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 ( أدوات، فهم الحديث، السياق)    كلمات مفتاحية:   

Tools for understanding the hadith of the Prophet through its context 

Abstract: 
This study deals with the definition of the tools for understanding the hadith in the light of its context . 
In this study, the researcher used specific meanings of the context of all kinds that correspond to the topic of the research; 
He meant by the specific context: the sum of the tools that indicate the comprehension of its meaning with all its words, 
and he mentioned among them: looking at the context in its entirety, collecting the narrations of one hadith, and knowing 
the reason for the occurrence of the hadith . 
By the general context, he meant: the set of tools that indicate an understanding of the hadith - which is the subject of 
consideration - from outside its words. Among them, he mentioned seeking help from two things: the verses of the Noble 
Qur’an and the texts of the Prophet’s Sunnah, and that they are in common with the hadith in its objective context. The 
researcher has taken care of the tools for understanding hadith common between the private and public contexts, and 
mentioned among them the consideration of: the Arabic language, the sound mind, and the science of jurisprudence . 
The researcher reinforces his presentation of these tools and their explanation with the words of the scholars who have 
warned of the necessity of their availability in understanding the prophetic texts. The research deals with practical examples 
from the Prophetic hadiths that show the flaw in understanding due to the failure to consider or neglect these important 
tools of understanding . 
Among the most important findings of the study: the use of the tools of understanding helps to reach the correct meaning 
of the hadith of the Messenger of God, may God bless him and grant him peace. Classifying these tools according to the 

types of context regulates the mind of the beholder in the texts of the Prophetic Sunnah . 
Keywords: tools, Understanding the hadith, context 
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 الملخص:
يف بأدوات فهم الحديث النّبوي في ضوء سياقه، ويتدرّج الباحث ببيان معنى الأداة، ثم فهم الحديث، ثم السياق  تتناول هذه الدراسة التعر

 وأنواعه وأهميّته.بمعناه 
مجموع الأدوات فقصد بالسياق الخاص:    أنواعه تتوافق مع موضوع البحث؛للسياق ب  معانٍ محددةاصطلح الباحث في هذه الدّراسة على    وقد

 .د الحديثالنّظر في السّياق بتمامه، وجمع روايات الحديث الواحد، ومعرفة سبب ورو ذكر منها:، والدّالة على إدراك معناه بألفاظه جميعا
آيات   الاستعانة بأمرين: وذكر منها.  من خارج ألفاظه  -الذي هو محلّ النّظر-الأدوات الدّالة على فهم الحديث    وقصد بالسياق العام: مجموع

الحديث   ، وذلك بأنْ يكونا مشتركَيْن مع الحديث في سياقه الموضوعي. وقد اعتنى الباحث بأدوات فهمالسنة النبوية  نصوصالقرآن الكريم، و
 .هوعلم أصول الفقالمشتركة بين السياقين الخاص والعام، وذكر منها مراعاة: اللغة العربية، والعقل السليم، 

إلى   ويعزّز الباحث عرضه لهذه الأدوات وبيانها بكلام أهل العلم الذين نبّهوا على ضرورة توافرها في فهم النّصوص النّبوية. ويتطرّق البحث
 ة من الأحاديث النبويّة التي تُظهر الخلل الحاصل في الفهم بسبب عدم اعتبار هذه الأدوات المهمّة في الفهم أو إهمالها.  الأمثلة التطبيقيّ 

 ومن أهمّ ما توصّلت إليه الدّراسة: أنّ إعمال أدوات الفهم يعين على الوصول إلى المعنى الصحيح لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
 ات بحسب أنواع السياق ينظّم ذهن النّاظر في نصوص السنّة النبويّة.  وتصنيف هذه الأدو

Keywords: ) tools, Understanding the hadith, context ( 
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 المقدمة 
 والمرسلين سيّدنا محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين، أمّا بعد:الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 

للدّراسهههه  التي سههههيضتها، وحضههههيم اللاله على ما  ذله   كمّل م  كلّ دراسهههه تأتي  ولهذا  فمن ثمرة العلم وبركته أن يُبنى بعضههههه على بع ، 
 متكاملا ولصنا لصينا يحتمي به مَن يأوي إليه لين تعصف المحن وتزداد الإلن. بعد ذلك بناءالالسّا ه، لتى يكون 

فهم الحديث النّبوي في ضههههههوء لازم  لالأدوات ال يان  ا اليحث ليضههههههيم لبن  جديدة في دراسههههههات فهم السههههههنّ  الم هّرة من  لا هذ  وحأتي
 سياقه.
 

 مشكلة الدراسة وأهميتها وأهدافها:       
 مشكلة الدراسة: 

في    ها التي تواجه  وذلك بسبب التحدّيات،  هامن قبل النّاظر في امتلاكها والأ ذ  هافهم نصوص السنّ  النبوحّ  من أدوات ينيغي  لا ُ دّ ل
بسبب إهما  هذه الأدوات التي تضمن السلام  في الفهم، وما ينبني الوقت الحاضر، والتي يعود أنّ بعضها إلى الفهم الخاطئ الذي يضع  

 .العمل بأمور الشرعمن صحّ    يهعل
 الدّراسة عن الأسئلة الآتية:  تجيبوسوف 

 ما المراد بأدوات فهم الحديث النّبوي في ضوء سياقه؟   -
 ما السياق، وما أهميّته؟ -
 ؟ سياقه الخاص ما أدوات فهم الحديث في ضوء   -
 ؟ عامال سياقه  ما أدوات فهم الحديث في ضوء -
 السياقين الخاص والعام؟ ما الأدوات المشترك   ين  -

 أهمية الدراسة: 
بالسن  وححسن  ؛ ليصح الاستدلا يها ومراعاتهايعدّ فهم الحديث النّبوي الشرحم فهما سليما من أهمّ الأمور التي ينيغي الحرص عل  -1

دعت الحاج  إلى تسليط الضوء على أدوات فهم الحديث النبوي في ضوء سياقه لبيان ضرورة   ولهذا  ،العمل بألكامها وتوجيهاتها
 .  للعاملين في هذا الميدانملالظتها، وإ رازها 

 يترتّب على إهما  أدوات فهم الحديث النبوي مآلات   يرة على السنّ  النبوحّ  عامّ ، وعلى النصوص المشكِل   اصّ .   -2
 .مثل  الت بيقيّ  لأدوات فهم الحديثالأ اشتملت الدراس  على -3
   ورة إهمالها.و امتلاك هذه الأدوات،  أ رزت الدراس  أهمي  -4
 . إهما  هذه الأدوات قامت علىتعد هذه الدّراس  من لضا للدراسات الت بيقي  التي تبرز أهم الإشكالات المعاصرة التي  -5

 أهداف الدراسة: 
 ي ضوء سياقه. بأدوات فهم الحديث النبوي ف ضصود يان الم -1
 في فهم الألاديث النبوح . تهإظهار أهميّ  يان معنى السياق، و  -2
 . الخاصأدوات فهم الحديث النبوي ضمن السياق  تعداد -3
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 العام. أدوات فهم الحديث النبوي ضمن السياق  تعداد -4
 تعداد أدوات الفهم المشترك   ين السياقين الخاص والعام؟  -5

 الدراسات السابقة:   
؛  أدوات فهم الحديث في ضوء سياقه،  اصّ  ضمن نوعَي السياق العام والخاصفي لدود بحثي واطّلاعي لم أجد مَن تناو   

الأدوات المياشرة ضمن   هذا اليحث تناو ، إلّا أنّ إلى شيء من هذا  رقتتكانت الدّراسات المتعلّض  بضوابط فهم السن  قد  وإن  
 نوعي سياقه الخاص والعام.  

 : يوجد الباحث فيها تقاطعا مع بحثه ه والدراسات التي
 .(1) (، لليالث: محمد السوالم دراس  نظرحّ  ت بيقيّ )السياق وأثره في فهم الحديث النبوي  :أطرول  دكتوراة بعنوان -

ليث أثره في فهم نصوص السن  وتحليلها وتوجيه معانيها، وأثر دلالته وقد ركّز )السوالم ( في دراسته على السّياق من  
 في كتب شروح الحديث، وأثره في دفع الشبهات والإشكالات، وهذا ظاهر في العنوان كما ترى.

دة بعرض ، وقد ا تدأ الدكتور لما(2)ورق  بحثي  بعنوان: مراعاة السياق وأثره في فهم السنّ  النبوحّ ، للدكتور فاروق لمادة -
هذا العنوان ضمن عدة أصعدة، أولها صعيد الفكر الإنساني، ثم صعيد الفكر الإسلامي العام، ثم صعيد الفكر الإسلامي 

 الخاص في ت بيضه العملي، ثم على صعيد الفرد والمجتمع. 
ب ورود الحديث الشرحم. ثم لفت اليالث النّظر إلى أنّ أكثر الميادين التي ظهر فيها العناي  بالسياق هي اليحث عن أسيا

 وقد أسهب اليالث في هذا الأمر وضرب عليه الأمثل  واكتفى به ولم يذكر غيره.
 3    السياق ومحاول  ت بيضها على النص الحديثي، بحث، أ.د. محمد  روبات -
 .4ضوابط فهم السن  عند الإمام الشافعي أ. نادر وادي  -
 .والعمل  ها، أ.د. فالح الصغير قواعد منهجي  في فهم السن  النبوح   -
 أثر السياق في توجيه شرح الألاديث عند ا ن لجر العسضلاني، رسال  ماجستير، ألمد مص فى الأس ل. -
 السياق وأثره في توجيه المعنى في شرح النووي على صحيح مسلم، رسال  دكتوراه، صلاح البياتي.  -
 ع الوالد وفضهها. ألمد  ن محمد فكير. من ضوابط فهم السن  النبوح  جمع الروايات في الموضو  -
 دراس  ت بيقي . عبد الله  ن الفوزان  ن صالح الفوزان.   –أثر السياق وجمع الروايات وأسياب الورود في فهم السن   -
 

 

 م، بإشراف أ. د محمد عيد الصالب لفظه الله.2013وهي رسال  دكتوراة قد نوقشت في الجامع  الأردنيّ  في العام  (1)
 المجالات  في  السياق  اعتيار  أهمي  "  بعنوان:  للعلماء  المحمدي   الراب    نظمتها  التي  العلمي   الندوة  أعما   ضمن  اليحثيّ   قُدمت هذه الورق   (2)

-الرباط بمدين . م 2007 يونيو 28-26 له  الموافه  هه1428 الثاني  جمادى12-10 أيام: أقيمت التي "بالألكام العمل  بسلام  وصلته التشرحعي 
   .المغربي  لمملك ا
 الرابط:  على  اءللعلم  المحمدي   للراب    الرسمي  الموقع  على  موجودة  لكنّها  لا،  أم  الورق   هذه  ضمنها  من  التي  الندوة  أعما   طياع   تمت  إن  أعلم  ولا

 https://www.arrabita.ma/blog/ 
(3) https://www.arrabita.ma/blog/  

 الإنترنت.وهو بحث مضدم لمؤتمر الإمام الشافعي، ومنشور عبر  4
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 له في النضاط الآتي : جمِ يُ على هذه الدّراسات  اليالث وتعليه
ته في تعيين المعنى المراد من اللفظ، أمّا بحثي فضد ت رّق إ راز أهميّ   واقتصرت على عموم هذه الدراسات تناولت السياق   -1

 إلى النّالي  العملي ، من  لا  تناو  الأمثل  التي جمعت  ين الأصال  والمعاصرة، وطرحض  فهمها في ضوء أدوات الفهم 
 . ضمن أنواع السياق

أدوات الفهم    ، وجعلَ والعام  خاصمن السياق، هما: المهمّين  نوعين     تحديد المضصود اص لح اليالث في دراسته على   -2
الحديث    الأدوات التي يشترك إعمالها في نوعَي  السياق بميحث  اص، تحت عنوان: أدوات فهم  فردَ وأمندرج  ضمنهما،  

 .والعام المشترك   ين السياقين الخاص النبوي 
في لدود  -هذا اليحث فألسب  بع  الأبحاث السابض  تناولت أدوات فهم محددة وأفاض مؤلفوها في الحديث عنها، أمّا   -3

أنّه يتناو  جميع الأدوات المهمّ  في فهم الحديث النبوح  موزّع  على أنواع السياق السابض . وفي ذلك جمع لِما   -اطّلاعي
يتوجّب إعماله في فهم الحديث من أدوات في دراس  والدة، مع التزام اليالث بإيضاح كلّ أداة، والتدليل على أهميتها من  

 كلام أهل العلم، والتمثيل على ذلك من الألاديث النبوح .
 وأرجو أن يؤتيَ موضوع بحثي ثماره الزكيّ  في الضلوب الفاهم  التقيّ  إن شاء الله. 

 :منهجية البحث
 سلك اليالث في هذه الدّراس  المناهج الآتي :

أهم الأدوات التي تعين في فهم الحديث النبوي،  وهذا المنهج استخدمه اليالث في الوقوف على    :الجزئي المنهج الاستضرائي -1
  ها أهل العلم في تعاملهم مع النّصوص النّبوحّ ،  اصّ  في الكتب التي اعتنت بشرح الألاديث النبوحّ .والتي اهتمّ 

دوات، وبيان أهميتها في الفهم، وإظهار ارتياطها  نوعي الأ  تحليل المادة  هذه  وهذا المنهج استخدمته في  المنهج التحليلي: -2
 وقراءتها قراءة متأنيّ . ها،تحليلعند الضدامى أو المعاصرحن، و     أ الفهمالنّماذج التي تُبرز وجود السياق، وذكر 

عالج  هذا  مومن ثمّ  ،  لصو  ذلك  في   أدواتأثر إهما     قمت  نضدها  بيان وجه الخ أ في فهمها وبيان  المنهج النّضدي: -3
 . المعتبر لها وفه هذه الأدوات بيان الفهم الصحيح  الخ أ

 خطة البحث:
 يشتمل اليحث بعد المضدّم  على تمهيد وثلاث  ميالث و اتم ، وتفصيل ذلك على النحو الآتي:

 : ثلاثة مطالب ، وفيهويشتمل على التعريفات تمهيد، ال
  الأداة الم لب الأو : معنى 

 معنى فهم الحديث: ثانيالم لب ال
 وأنواعه وأهميّته السياقمعنى : لثالم لب الثا

 أدوات فهم الحديث النبوي في ضوء سياقه الخاصالمبحث الأوّل: 
 الم لب الأوّ : النّظر في السّياق  تمامه 

 : جمع روايات الحديث الوالد نيالم لب الثا
 : معرف  سبب ورود الحديث ثالثالم لب ال
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 فهم الحديث النبوي في ضوء سياقه العام أدوات المبحث الثاني: 
 النّظر في آيات الضرآن الكرحم المشترك  مع الحديث في سياقه الموضوعي الم لب الأو : 
 النّظر في الألاديث المشترك  مع الحديث في سياقه الموضوعي الم لب الثاني: 
  :الخاص والعامأدوات فهم الحديث النّبوي المشتركة بين السياقين:  المبحث الثالث:

 الم لب الأو : مراعاة اللغ  العربي 
 الم لب الثاني: مراعاة العضل السليم

 الم لب الثالث: مراعاة علم أصو  الفضه 
 نتائج البحث، والتوصيات.  الخاتمة: وتشتمل على

 التعريفيات، وفيه ثلاثة مطالب:تمهيد ويشتمل على ال
 معنى الأداة: المطلب الأول

 . (1) الأداة: وجذرها الثلاثي )أدَوَ(، وهي الآل  التي يستعان  ها في أمر من الأمور للوصو  إلى المراد، والجمع: أدوات
 . (2)في قيام لرفته وأداة الحرب: هي سلالها. وحُضا : لكلّ ذي لِرف  أداة، أيّ: لكل صالب لرف  آلته التي تعينه

 وحكثر استعما  لفظ الأداة عند النُّحاة؛ فيتحدّثون عن أدوات الجرّ والاستفهام والشرط والتأكيد وغيرها.
 ما. الوصو  إلى غرض  فيومراد اليالث من الأداة في هذا اليحث الأمر الذي يُستعان به 

 والغرض هو: فهم الحديث النّبوي الشرحم.
 فهم الحديثمعنى  :ثانيالمطلب ال

)الفهم والحديث(، لتى يكون  ناء   من التمهيد  تعرحم جزئيه لا ُ دّ لليالث قبل  يان مضصوده من المعنى الإضافي للاسم المركّب 
هن   .المفهوم العام للتركيب الإضافي واضحا في الذِّ

 أوّلا: معنى "الفهم" في اللغة وفي الاصطلاح:
هَم.   الفهم في اللغة: ✓  ، منها: ن معا   عدّة   على  في اللغ  حأتي و   مصدر فَهِم، يَف 
يء"، ونَسَب ذلك إلى أهل اللغ   -  . ( 3)العلم، قا  ا ن فارس: "فَهمَ: الفاءُ والهاءُ والميمُ: عِلمُ الشَّ
مُ: معرفتُك الشيءَ بالضلب"  -  . ( 4)المعرف ، قا  ا ن سيده: "الفَه 
 . ( 5)"وفَهِمتُ الشيءَ: عَضَلتُه وعرَفتُه" العضل، قا  ا ن منظور:   -

 

 (. 73/ 1ا ن فارس، مضاييس اللغ  )ج (1)
 (73/ 1(؛ ا ن فارس، مضاييس اللغ  )ج52/ 37انظر: الزبيدي، تاج العروس )ج  (2)
 (. 457/ 4ا ن فارس، معجم مضاييس اللغ ، )ج  (3)

النّف س من الأمور الخارجيّ  إلى غيرها. الزّبيدي، أ و وفرّق الزّبيدي  ين العلم والفهم، فجعل العلم هو م له الإدراك، والفهم هو سرع  انتضا   
 (. 546، 17ه. )1424، دار الفكر، 2ه(، تاج العروس، تحضيه: على شيري، ط1205الفي  محمد  ن محمد، )ت

 (.257،1ا ن سيده، المخصص، ) (4)
   (.459، 12)ا ن منظور، لسان العرب.  (5)
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، وحكاد يكون الخلاف  ينهم في تنوّع تعبيرهم اللفظيّ عن معنى الفهم اص لالا : تضارب كلام أهل العلم في الفَهْم في الاصطلاح  ✓
 هذا المعنى فحسب.

يء من لفظ المُخَاطب"   ،  ( 1)قا  الكفوي: "هو تصوّر الشَّ
 . ( 2) "تصوّر المعنى من لفظ المخاطب" وعرّفه المناوي، فضا :  

 . ( 3)ه" : العِلم بمعنى الضو  عند سَماع مُ والفَه  وقا  ا ن عضيل: "
 . ( 4) وقا  ا ن النّجار الحنبليّ: "الفهم، وهو إدراك معنى الكلام" 

 .اللغويّ المعنى  المعنى لم يفارق    وهو  هذاإدراك المخاطَب لمعنى اللفظ،    هوالمراد بالفهم   يمكن الضو  إنّ ممّا سبه  و 
 بعد  يان المضصود بالفهم في اللغ  وفي الاص لاح، نأتي الآن لبيان "الحديث" في اللغ  وفي الاص لاح.

 ثانيا: معنى "الحديث" في اللغة وفي الاصطلاح:  ▪
 أوّلا: الحديث لغة: 

وجذره )لَدَث(، وهو كونُ الشيء لم يكن، يضا  لدث أمر بعد أن لم يكن، وأُِ ذُ الحديث الذي هو  في اللغ  ضد الضديم،  الحديث
 .(5)منه الشيء بعد الشيءحدث ه يَ لأنّ بمعنى الكلام من هذا؛ 

 . (6) بمعنى الخبر قليلا كان أو كثيراالحديث واستُعمل 
دَقُ  مِنَ  اللَِّّ   لَدِيثًا {) 7(. مِ  ال قِيَامَ ِ   لَا  رَح بَ  فِيهِ  وَمَن   أَص  مَعَنَّكُم   إِلَى يَو   ومنه قو  الله تعالى: }اللَُّّ  لَا  إِلَهَ  إِلاَّ  هُوَ  لَيَج 

 ثانيا: الحديث اصطلاحا: 
 وهو على معنَيين: 

 الحديث بمعناه المرادف لمعنى الخبر:الأول: 
 .(8)فعل أو تضرحر أو وصف ِ ل ضِيٍّّ أو ُ لُضِيٍّّ أو أضيم إلى الصحا ي أو التابعيما أضيم إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قو  أو  

 . (9)وذكر الحافظ ا ن لجر أنّ الخبر عند علماء الفنّ مرادف للحديث، في لضان على المرفوع والموقوف والمض وع
من قو  أو فعل أو تضرحر أو صف     الله عليه وسلمالحديث بمعناه المغاير لمعنى الخبر: وهو ما أُضيم إلى النبي صلى  الثاني:  

 . (10) َ لقيّ  أو ُ لقيّ 

 

 (. 697الكفوي، الكليات، )ص( 1)
 . (265المناوي، التوقيم على مهمات التعارحم، )ص (2)
 (. 25، 1ا ن عضيل، الواضح في أصو  الفضه، ) (3)
 (. 14ا ن النجار الحنبلي، مختصر التحرحر في أصو  الفضه، )ص (4)
بيدي، تاج العروس، )ج36/ 2انظر: ا ن فارس، معجم مضاييس اللغ ، )ج  (5)  (. 189/ 3(. والزَّ
بيدي، تاج العروس، )ج (6)  (. 191/ 3الزَّ
 .87سورة النّساء، آي    (7)
 (. 72/  1)ج تدرحب الراوي في شرح تضرحب النواوي، السيوطي، انظر:   (8)
 (. 41)صنزه  النظر في توضيح نخي  الفكر في مص لح أهل الأثر،  ا ن لجر، (9)
 (. 1/ 1ج)توجيه النظر إلى أصو  الأثر، ، انظر: الجزائري  (10)
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قا  الحافظ ا ن لجر: "المراد بالحديث في عرف الشرع: ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنّه أرحد به مضا ل  الضرآن؛ لأنّه 
 . (1)قديم"

 .  (2) شرله على ألفي  الإمام العراقي في علم الحديثوهذا المعنى للحديث نصّ عليه الإمام السخاوي في 
 فيكون الحديث  هذا المعنى ما أضيم إلى النّبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما أضيم لغيره.

وعلى هذا فلا يد ل في مسمى الحديث  هذا المعنى ما أضيم إلى الصحا ي، وهو الموقوف، ولا يد ل فيه كذلك ما أضيم إلى  
 .(3) وهو مذهب الكرماني ومَن وافضه .التّابعي، وهو المض وع

 . (4)وقيل:  ينهما عموم و صوص م له، فكل لديث  بر من غير عكس
وهو ما أُضيم إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قو  أو فعل أو تضرحر أو صف    والمراد بالحديث في هذا البحث هو معناه الثاني:

 َ لقيّ  أو ُ لقيّ . 
واليالث قد ألمح لا تيار هذا المعنى من  لا  التضييد في عنوان اليحث بإضاف  لفظ )الحديث( إلى لفظ )النّبوي(، تنبيها منه على   

 وسلم.  لصر معناه بما ورد عن النّبي صلى الله عليه 
بما   الحديث(  )فهم  المركّب  لتعريف الاسم  نأتي  اللغة والاصطلاح  في  )الفهم والحديث(  لمعنى مصطلَحَي  الإيضاح  وبعد هذا 

هو إدراك معنى ما أضيم إلى النّبي صلى الله عليه وسلم من قو  أو فعل أو تضرحر أو يتوافق مع أهداف هذا البحث، فنقول:  
 صف  َ لقيّ  أو ُ لُقيّ .

 و  اليالث في التعرحم: "إدراك معنى" هذا المراد منه الفهم.فض 
 ولمّا كان الفهمُ مضافا إلى "الحديث" أفاد تعلّضه بما أضيم إلى النبي صلى الله عليه وسلم على الصف  المذكورة سابضا.

النّاظر تعينه في الفهم، وهذه الأدوات سيأتي  يانها  ا   معنى  ومعلوم أنّ إدراك  ُ دّ له من أدوات ينيغي توافرها في  في  لحديث لا 
 .اليحث 

وأنواعه وأهميته  : معناهالسياقالمطلب الثالث:   
 :معنى السياق في اللغة وفي الاصطلاح  ▪
 أوّلا: معنى السياق في اللغة: ✓

قا"قا  ا ن فارس: "السين والواو والضاف أصل    وُ الشيء. يُضا : ساقه يسُوقُه سَو   .(5)والد، وهو لَد 
م ُ يُوتهم على سَاق وَالِدَة، أي: على صف والد  .(6)وحُضا   نى ال ضَو 

 

 (. 193/ 1ا ن لجر، فتح الياري شرح صحيح اليخاري، )ج (1)
 (.22/ 1السخاوي، فتح المغيث بشرح ألفي  الحديث، )ج (2)
 (. 12/ 1ج) الدراري في شرح صحيح اليخاري،الكرماني، الكواكب انظر:  (3)
 (. 41نزه  النظر في توضيح نخي  الفكر، )صانظر: ا ن لجر،  (4)
 (. 117/ 3)ج معجم مضاييس اللغ ،ا ن فارس،  (5)
 (. 464/ 1وآ رون، المعجم الوسيط. )ج انظر: الزحّات، ألمد (6)
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رُهوتساوقت الإ ل، أي: تتابعت.   .(1) وساقُ  الجيشِ: مؤ َّ
ري ع الذيتتابعه وأسلوبه وسياق الكلام:     .(2) ليهيج 
المعاني اللغوح  السّابض  لاستعمالات الجذر )سوَق( وما يُشته منه، لم أجد مَن أشار لمعنى السياق الذي أعنيه في  من  لا  تأمّل  

ري ع  الذيتتابعه وأسلوبه  وسياق الكلام:  بحثي إلّا ما جاء في المعجم الوسيط: " وهذا فيه إشارة إلى معنى السّياق اللغوي    .(3) "ليهيج 
 .من نظم وبيان بما يحتوحه

الضو  في مفهوم   -بعد أن  أورد معانٍّ متعدّدة للسياق  –ولتى نتجنّب الإطال  في هذا الياب، فضد لخّص الدكتور ردّة الله ال لحي  
 : (4)السياق في التراث العربي في نضاط ثلاث، على النّحو الآتي

 الأولى: السياق هو الغرض، أيّ: مضصود المتكلم في إيراد الكلام. 
: الحا    الثاني : السياق هو الظرف والموقف والحدث الذي ورد فيه النص أو نز  فيه أو قيل بشأنه، وعُبّر عن هذا المعنى  لفظَي 

 والمضام. 
الثالث : السياق هو ما يُعرف الآن بالسياق اللغوي الذي يمثله الكلام في موضع النظر والتحليل، وحشمل ما يسبه أو يلحه به من 

 كلام.
 ا: معنى السياق في الاصطلاح:ثاني ✓

اعتنى العلماء بالسياق بما يخدم علومهم؛ فأهل التفسير جعلوا السياق مرقاة لهم إلى لسن الفهم عن الله تعالى كتابَه، وأهل الحديث 
تها، وأهل الأصو   في مصنّفاتهم الشارل  للنصوص النبوحّ  أكثروا من التدليل على أهمي  فهم النصوص النبوحّ  من  لا  مراعاة سياقا

ق  والفضه تناولوا السياق بمعناه العام والشامل، وجعلوه ركيزة مهمّ  في علم دلالات الألفاظ، لكن  ما يجمع قولهم كلَّهم في معنى السيا 
 :  (5) في الاص لاح أنّهم يرحدون به ألد أمرحن أو كليهما

ياالأوّ :   ق واللحاق.يرحدون به سا ه الكلام ولالضه، وهو ما يسمي بالسِّ
 معنى واسع يُراد به جميع الضرائن التي تساعد في فهم النص الشرعي. الثاني: 

 في هذا اليحث لفهم النّص النّبوي. يهماوبناء على ما سبه، فإنّ اليالث سيرتكز على نوعين من أنواع السّياق اص لح عل
 وهذان النوعان هما: 

 . (7)مجموع الأدوات الدّال  على إدراك معناه بألفاظه جميعا، وأقصد به: (6)للحديثالسياق الخاص  الأول:
 

 (. 167ص -166/ ص10ا ن منظور، لسان العرب، )ج (1)
 (. 465/ 1المعجم الوسيط )الزحّات،  (2)
 (. 465/ 1المرجع السا ه، )ج (3)
 (.  تصرّف يسير.46+ص45انظر: ال لحي، دلال  السياق، )ص (4)
المضام، والنّظم، ودلال  الحا  أو المضام، والضرحن ، والغرض أو مضصود الكلام، ولسان الحا  أو    :وقد يُ له على السياق أسماء أ رى، منها  (5)

 (. 62ص-58)ص ،أثر السياق في تغيير دلالات الألفاظ الشرعي  والتخرحج عليه من الفروع الفضهي المضا ، والمناسي . انظر: عبد المنعم، 
الحديث: أنّه يعرف كون الحديث والدا باتّحاد سنده ومخرجه وتضارب ألفاظه(. ا ن دقيه العيد،    قا  ا ن دقيه العيد: )وقد قررنا في علم  (6)

 (. 102/ 3)ج إلكام الألكام في شرح ألاديث سيّد الأنام،
 وهذا تعرحم إجرائي يتناسب مع موضوع اليحث.  (7)
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من  ارج ألفاظه، والتي تتّحد   -الذي هو محلّ النّظر-وأقصد به: مجموع الأدوات الدّال  على فهم الحديث    السياق العام،  الثاني:
 معه في موضوعه. 

المحتمِل، وتضييد   ثالثا: المجمل، وترجيح  الخ اب، منها:  يان  أدائه لوظائف عديدة في فهم  السياق فتظهر من  لا   أهمي   أمّا 
الم له، وتخصيص العام، وتضرحر الواضح، وبيان صف  المدح أو الذم من الكلام، إلى غير ذلك من الوظائف العديدة التي يضوم  ها 

 . (1)  ابالسياق في التعبير عن معنى الخ 
 أدوات فهم الحديث النبوي في ضوء سياقه الخاصالمبحث الأول: 

 النّظر في السّياق بتمامه : المطلب الأوّل
لا يُفهم مراد المتكلّم إلّا من  لا  تتابع الكلام ليثُ  إنّ الوصو  إلى الفهم الصحيح للألفاظ لا يتم إلّا بإنعام النّظر في سياقها؛  

وّ  الكلام عن آ ره؛ لترابط الألفاظ في اللغ  العربي  بعضها  يع  للدلال  على المعنى المراد، وفي هذا  ونسضه، ولا يمكن فصل أ
رَفُ معنى الخ ابِ منه إِلاَّ باستيفائه،   لُه بآ ره، ولا يُع  ح بعضُه بعضاً، وحَرتيِط أَوَّ واستكما   يضو  ا ن الأنياري: "كلامَ العرب يصحِّ

 .(2)جميع لروفه"
وأرشد الإمام الشاطبي المتفهّم للنصوص الشرعي  إلى ضرورة ردّ آ ر الكلام إلى أوّله، وأوّله إلى آ ره، فإن  فرّق المتفهّم نظره في 

 .(3) أجزاء الكلام وانشغل  ذلك عن صورته الكلّي  فلن يتوصّل إلى المراد منه
الش النصوص  فهم  في  الشمولي   النظرة  توافر  كاللفظ   وللتأكيد على ضرورة  والضرآن كله  "والحديث  ا ن لزم:  العلّام   يضو   رعي ، 

الوالدة، فلا يحكم بآي  دون أ رى، ولا بحديث دون آ ر،  ل بضم كل ذلك بعضه إلى بع ، إذ ليس بع  ذلك أولى بالاتياع من 
 .(4)بع ، ومَن فعل غير هذا فضد تحكم  لا دليل"

ي  النّظر في السياق  تمامه وتأثيره في فهم الخ اب، فضا : "فإنّ السياق طرحه إلى  يان  وقد أشار العلّام  ا ن دقيه العيد إلى أهم
 .(5)المجملات، وتعيين المحتملات، وتنزحل الكلام على المضصود منه، وفهم ذلك قاعدة كبيرة من قواعد أصو  الفضه"

 يانُ   ورة الاجتزاء ليع  المعاني من السياقات دون النظر فيها ومفاد ما تضدّم: أنّه يترتّب على ضرورة فهم السياق وأهمّيته،  
تع يل  يعني  الخ اب، وهذا  الصحيح من  المراد  إلى  الوصو   الفهم عن الله ورسوله، وعدم  إلى سوء  مؤدّاه  ذلك  فإنّ  بأجمعها؛ 

 النصوص الشرعي  عن أداء وظيفتها الخالدة في التشرحع.

 

 (. 159)ص، الإمام في  يان أدل  الألكاما ن عبد السلام، انظر:  (1)
 (.2)ص  الأضداد،ا ن الأنياري،  (2)
 . (266/ 4)ج الموافضات،الشاطبي،  (3)
 (. 118/ 3)ج الإلكام في أصو  الألكام،ا ن لزم،  (4)
 (. 91/ 3)ج، إلكام الألكام في شرح ألاديث سيّد الأناما ن دقيه العيد،  (5)
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للحديث النبوي الشرحم الواقع على السياق الخاص، قد ي رأ على النّاظر لإهماله أوّ  الحديث،  وبناء على ما سبه، فالفهم الخاطئ 
اق أو آ ره، أو اقت اع جزء منه وتعليه المعنى عليه دون غيره من ألفاظ الحديث، ولهذا قرّر العّ ار أنّ الفائدة المرجوّة من قرحن  السي

 .(1) س في بع  الكلام دون بعضه الآ رتتحضّه بالنّظر في أجزاء الكلام جميعها ولي
حديث )واعلموا أنّ الجنّة تحت إهما  النّظر في السياق الخاص  تمامه عند بع  المعاصرحن، فهم بعضهم  ومن الأمثل  على   ✓

 ظلال السيوف(
باعتيار أنّها قد تصدر عن قائد  أورد هذا الحديث "زكرحا أوزون" في كتابه "جناي  اليخاري"، وأكّد على رفضه لهذه العيارة؛  ليث  

 .(2)عسكري مثل "هولاكو" وليس عن رسو  المحيّ  والرلم 
، أنّ رسو  الله صلى الله عليه وسلّم في بع  أيّامه التي لضي  ها (3) والحديث  تمامه أ رجه الشيخان اليخاري ومسلم في صحيحيهما 

وا لضاءَ العدوّ، وَسَلوا اَلله العافي ، فإذا لضيتموهم فاصبِروا، واعلموا أنّ الجنّ  تحت أيّها النّاس لا تتمنَّ العدو قام في النّاس، وقا  لهم: "
 ظِلا  السيوف. ثمّ قا : اللهمّ مُن زَ  الكتاب ومُجريَ السحاب وهازمَ الألزاب اه زِمهُم وانصُرنا عليهم". 

عليه وسلم قد أبان فيه أمورا مهمّ  ينيغي استحضارها جميعا في هذا الحديث  تمام سياقه يُدرك أنّ النّبي صلى الله  في  إنّ النّاظر  
 سلم له آ رته عند لضاء الله تعالى.  سلم فهم المسلم لدينه، وتَ هذا المضام؛ لتى يَ 
 ،الوقوف على بع  معاني الحديث وإ رازها  هدف التشوحه والتشوحش ليس مضبولا عند أهل العلم الراسخين الفاهمين  ومن هنا يظهر أنّ 

 هي:سياقه بشموليّ   التي وردت في الحديث عند النظر في  معانيوال
العدو، وهذا   لضاء  تمنّي  الجن  تحت ظلا     لفظ "أوزون" وتركيزه على    انتضائيّ فيه رد صرحح على  المعنى  أولا: عدم  أنّ  )واعلموا 

 .معانيه التي يفيدهاألفاظه وتمام تمام السيوف( غاضّا ال رف عن 
، وفيه رسم للمسار العام الذي ينيغي -وهو عدم تمنّي لضاء العدو -سلم ربّه تعالى العافي ، وهذا متضمّن للأمر الأوّ   ثانيا: سؤا  الم

 للمسلم أن ي ليه، وهو عدم الهجوم على البلاء أو المسارع  إليه؛ وذلك لأنّ الإنسان لا يعلم لا  قليه وقت الا تلاء.
زع والسّخط، وهذا فيه إ راز لفضيل  الصبر على ال اع  في هذا الموطن، وهو الجهاد في ثالثا: الصبر عند لضاء العدو وعدم الج

 سبيل الله تعالى.

 

لاشي  الع ار على شرح  )وقرحن  السياق هي ما يؤ ذ من لاله الكلام الدّا  على  صوص المضصود أو سابضه(. الع ار،  :  قا  الع ار  (1)
 (. 30/ 1)ج  الجلا  المحلي على جمع الجوامع،

 (.64أوزون، جناي  اليخاري، )ص (2)
 كتاب الجهاد والسير، في أ واب متعددة منه، وهي:اليخاري، الجامع الصحيح، في مواضع متعددة، منها:  (3)
 (.  2818/ رقم الحديث 22/ ص4باب الجن  تحت بارق  السيوف، )ج  -
 (.  2833/ رقم الحديث 25/ ص 4باب الصبر عند الضتا ، )ج -
 (. 2965م الحديث / رق51/ ص4باب كان النبي إذا لم يضاتل أو  النهار أ ر، )ج -
 (.  3024/ رقم الحديث 63/ ص 4باب لا تمنّوا لضاء العدو، )ج -

(. وهو على عادته رلمه الله في بع  مواضع 7237/ رقم الحديث  84/ ص 9وأ رجه كذلك في كتاب التمنّي، باب كراهي  تمني لضاء العدو، )ج
 الجانب الفضهي الذي  رز في كتابه، فينيغي التنيّه لهذا، والله أعلم. إيراده للحديث الوالد من الاقتصار أليانا على بع  لفظه؛ بما يخدم 

 (.   1742/ رقم الحديث 143/ ص5ومسلم، المسند الصحيح، كتاب الجهاد والسير، باب كراه  تمني لضاء العدو والأمر بالصبر عند اللضاء )ج
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  رابعا: تذكيرهم بأنّ الجنّ  تحت ظلا  السيوف، وهذا اللفظ فيه مواساة للصا رحن الذين تعرّضوا لهذا الا تلاء الذي قدّره الله عليهم،
ى، ومن ثمّ فيه تذكير لهم بأنّ اقترا هم من عدوّهم ونيلهم منه سببٌ للفوز بالجنّ ، وأنّها قرحي  وهو ذهاب أنفسهم في طاع  الله تعال

 إليهم بضدر شجاعتهم في مواجه  عدوّهم وتعرح  أنفسهم للهلاك دفاعا عن دين الله تعالى. 
هم متعجّلٍّ لها أو متحمّس؛ إذ  إنّ الأصل بالمسلم  أنّ هذه اللفظ  تُفهم في سياقها الذي جاءت فيه، ولا عبرة بف  الانتياه إلىوهنا ينيغي  

يتذكر أنّ الجنّ  أن  يصبر و   العدو فعليه أن أن  لا يتمنّى لضاء العدو، وأن  يسأ  الله العافي ، فإذا قُدّر له لضاء   - الحديث ورد فيكما  -
 تحت ظلا  السيوف.

   وعدم الاغترار بالضوة الذاتيّ .النّصر على الأعداء،  والدعاء  تحضيه امسا: الاستعان  بالله تعالى 
 جمع ألفاظ الحديث الواحد المطلب الثاني: 

لُسن فهم معاني الحديث النبوي الشرحم؛ وسبب ذلك أنّ    من أجلالأمور التي يجدر الاهتمام  ها    جمع ألفاظ الحديث الوالد من 
حاد معانيها، واللغ  العربي  تتّسم دلالاتُها بالسّع  وألفاظُها بالغِنى، فضد يَروي كلّ  الألاديث التي روحت بالمعنى قد تتعدد ألفاظها مع اتّ 

والد من الرواة اللفظ كما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو يوظّف لفظا معبّرا عن المعنى الذي سمعه من رسو  الله صلى 
رواياته م وّلا وفي رواي  إلدى  المعنى ذاته، وقد يأتي الحديث الوالد بالله عليه وسلم، وحستعمل راو غيره لفظا آ ر معبّرا به عن  

النّاظر إلى الحديث المعيّن .  رواياته مضترنا بضص ، وفي رواي  أ رى له  دون هذه الضص   بإلدىأ رى مختصرا، أو يأتي   فيأتي 
رع إلّا إذا ضمّ ألفاظ الحديث الوالد بعضها وحتعسّر عليه فهم ألد هذه الألفاظ، فلا يتأتّى له معرف  المعنى الصحيح على مر  اد الشَّ

 إلى بع ، وفُهم الحديث على ضوئها، وإهما  هذا الأمر يوقِع في الإشكا  في كثير من الأليان.   
إذا    وقد أشار الإمام ألمد إلى ضرورة جمع طرق الحديث لتى يُفهم، وأنّ الحديث بمجموع طرقه يفسّر بعضه بعضا، فضا : "الحديثُ 

مَع  طُرُقَهُ ل  لم هُ   متَج  رُ ب   والحديثُ   ،تَفهَم  تُب الحديث من ثلاثين وجها ما الإمام يحيى  ن معين:    وقا   .(1) "ضاعضُهُ بعيُفسِّ "لو لم نَك 
. وهنا لا  دّ من التنبيه إلى أنّ كثيرا من اليالثين يُدرج هاتين العيارتين عن هذين الإمامين في باب معرف  علّ  الحديث، (2) عَضَل نَاه"

لكن  لا ينيغي لصر جمع الّ رق لهذه الغاي  فحسب، أو يكون و وأنّ الحديث يتوجّه جمع طرقه لتى يُعرف   ؤه، وهذا صحيح!،  
ع في الأسانيد من أنواع العلل،  ل يُنظر إلى الأمر من كلّ وجه، وححصّل من جمع الّ رق كلّ فائدة، الاهتمام  ها فضط لبيان ما يض

 جمعها لبيان فضه الحديث وفهمه على الوجه الصحيح مهمّ أيضا.    فكذلكفكما أنّ جمع ال رق لبيان العلل مهم، 
يكلّف   مسو  الله صلى الله عليه وسلم،  ل إنّ كثيرا منهم لوقد أغفل كثير من المعاصرحن هذا الجانب فوقعوا في سوء الفهم عن ر 

 نفسه مجرّدَ النّظر في مجموع روايات الحديث لينكشف له في كثير من الأليان   أ فهمه الذي أوقعه فيه هذا الإهما !.
لديثيّا شارلا إلّا وحبتدئ مصنّفه  ذكر    وأهلُ العلم في مصنّفاتهم أولوا جمع ألفاظ الحديث الوالد اهتماما كبيرا؛  ل لا تكاد تجد مصنّفا

 ألفاظ الحديث المتعددة لتى يبني عليها فهما صحيحا بمجموعها.

 

 (. 460/ 2، )جالجامع لأ لاق الراوي وآداب السامعالخ يب اليغدادي،  (1)
 (. 460/ 2المرجع السا ه، )ج (2)
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وقد نيّه الإمام ا ن رجب إلى ضرورة لمل ألفاظ الحديث الوالد بعضها على بع ، وأنّ المتشابه منها يُردّ إلى المحكم، وأنّ ما  
 .(1) لالتهالتملت دلالته يُردّ إلى اللفظ الواضح في د

والحافظ ا ن لجر وهو من المبرّزحن في علم الحديث رواي  ودراي ، يضو : "... المتعيّن على من يتكلّم على الألاديث أن  يجمع 
ر بالحديث"   .(2) طرقها ثم يجمع ألفاظ المتون إذا صحّت ال رق وحشرلها على أنّه لديث والد، فإنّ الحديث أولى ما فُسِّ

)لا يبقى   :الاقتصار على رواي  والدة للحديث وإهما  جمع ألفاظه، ما وقع للكاتب "ألمد أمين" في فهمه لحديث  فيومن الأمثل    ✓
أنّهم يُغفلون الاهتمام  نضد متون الحديث، وحجعلون جلّ بعلماء الحديث    اتّهمليث    (بعد مائة سنة نفس منفوسةعلى ظهر الأرض  
على   الزمنيّ  اهتمامهم  الحوادث  دلّت  التي  الألاديث  إلى تصحيح بع   أدّى  هم  ممّا  والتعديل،  الجرح  ليثُ  ونضلتها من  رواتها 

 .(3)والمشاهدة التجرحبيّ  على أنّها غير صحيح ، ومن ذلك تصحيحهم لهذا الحديث
 وفهمه هذارواي  والدة من روايات الحديث،  ظ  لفعلى    واقتصاره  هماله هذه الأداة في الفهمإ "ألمد أمين" هذه الرواي  هو    ردّ وسبب  

لن تيضى على ظهر   من أنّهحديثَ  ال للواقع المشاهد؛  دليل أنّ القيام  لم تضم، وأنّ ما دّ  عليه  ا الحديث  قاده إلى الضو  بمنافاة هذ
 الأرض نفس منفوس  بعد مائ  عام لم يضع ولم يتحضّه!.

 على جمع روايات الحديث المتعدّدة والإتيان  تمامها وضمّ معانيها بعضها إلى بع . مبني  هذا الفهم  في تفنيد دراستيومن له 
والحديث  تمامه أ رجه الإمام مسلم في صحيحه من لديث الصحا ي الجليل جا ر  ن عبد الله رضي الله عنه أنه قا : سمعت النبي 

إنّما علمها عند الله، وأقسم بالله ما على الأرض من نفس صلى الله عليه وسلم يضو  قبل أن يموت بشهر: "تسألوني عن الساع ، و 
 .(4)منفوس  تأتي عليها مائ  سن "

 وهذه الرواي  أفادت معنيَين اثنين:
 الأوّ : أنّ وقوع السّاع  العظمى لا يعلمه إلّا الله تعالى.

 الثاني: أنّه لن ييضى على ظهر الأرض نفس منفوس  تأتي عليها مائ  سن .
وما    والكاتب "ألمد أمين"  ناء على فهمه استشكل المعنى الثاني؛ لأنّه يخالف الحوادث التارحخي  الثا ت  والمشاهدة بأنّ الساع  لم تَضُم،

روايات هذا الحديث لزا  عنه الإشكا ؛ ففي إلدى رواياته جاءت لفظ  مهمّ    الكاتبولو تتيّع    زا  النّاس على ظهر هذه الأرض.
تأتي عليها مائ  سن  وهي   اليوم(ما من نفس منفوس  ))ظر عن المضصود بالحديث، وهي قو  النّبي صلى الله عليه وسلم:  تكشف للنّا
 . (5) (لي  يومئذ

 

  - على وجه الخصوص– ل وحنظرون في الحديث الذي رُوي بالمعنى    (.394+393/  6)ج،  فتح الياري شرح صحيح اليخاري ،  ا ن رجب  (1)
 مضامه.إلى الراوي وفضهه، فيُضدّمون لفظ الفقيه على غيره، وفهمه في التعبير عن المعنى على فهم غيره ممّن لا يبلغ 

 (. 475/ 6. )جفتح الياري شرح صحيح اليخاري ، ا ن لجر (2)
 (.238، )صفجر الإسلامأمين،  (3)
رض نفس منفوس  الي  (4) ، 7وم. )جمسلم، المسند الصحيح، كتاب فضائل الصحاب ، باب قوله صَلَّى اُلله عَلَي هِ وَسَلَّمَ لا تأتي مائ  سن  وعلى الأ 

 (. 2538، رقم الحديث 187ص
رض نفس منفوس  اليوم، )جمسلم، المسند الصحيح، كتاب فضائل الصحاب ، باب قوله صلّى الله عليه وسلم لا تأتي مائ  سن  وعلى ا (5) ، 7لأ 

 (. 2538، رقم الحديث 187ص
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 . بعد مائ  سن  من ذلك "اليوم" قيد الحياة ألد تفيد أنّ النّبي صلى الله عليه وسلّم أراد أنّه لن ييضى على  -اليوم- الكلم  وهذه 
 . (1)هذا الحديث قبل وفاته بشهرصدر عنه أنّ النّبي صلى الله عليه وسلم  الحديثي  وقد جاء ف

كِلِه من  لا  نظرهم في رواياته وفهمهم للمعنى  وهذا الحديث تناوله العلماء السابضون في كتبهم بالكشف عن معناه، والإيضاح لمُش 
 .(2)الذي يؤ ذ من مجموعها

 ورود الحديث معرفة سبب ثالث: المطلب ال
أنّ بع  الرواة قد يروي الحديث على وجه الا تصار، وبعضهم   وصورة هذا التفرّع تتمثّل في وهذه الأداة متفرّع  عن الأداة التي قبلها،

قد يروحه تامّا وحذكر سبيا لوروده؛ وكثيرا ما يظهر لليالث وهو يجمع طرق الحديث وألفاظه سبب وروده، فيساعده ذلك على فهم  
من أجلها، ولا يتصوّر فهم الشيء المراد منه على الوجه الصحيح؛ وذلك لأنّ سبب الورود هو بمثاب  المناسي  التي سيه الحديث  

 بمعز  عن مناسبته. 
فسبب الورود معين على  يان المعاني، والترجيح  ينها عند الا تلاف،  ل وفهم مضصد الشارع من  يان الحكم، وتنزحل ألفاظ الحديث  

 .(3) على ما يصحّ من الفهم
ألفاظه به أو يُضتصر في فهمه عليه؛ فالضاعدة في هذا الشأن أنّ   وهنا يَحسُن التنبيه إلى أنّ معرف  سبب الورود لا يعني أن تُخصّص

، ومن نفيس ما نيّه إليه الإمام ا ن دقيه العيد قوله: "وحجبُ أن  تَتنيَّهَ للفرقِ  ين دلالِ   (4)العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب
الِ  على تخصيصِ العامّ، وعلى مُرادِ المتك ياقِ والضَرائنِ الدَّ لِّمِ، وبين مُجرَّد ورودِ العامّ على سبب، ولا تُجرِحهما مَجرىً والدًا. فإنَّ  السِّ

الُ  علَى مراد المتكلِّمِ من   يَاقُ والضرائنُ: فإنهَا الدَّ بب لا يضتضِي التخصيصَ بهِ...أمّا السِّ دَ ورود العامّ على السَّ كلامه، وهيَ المُرشِدةُ مجرَّ
 .(5)المحتملات. فاضيط  هذهِ الضاعدَةَ. فإنها مفيدةٌ فِي مواضعَ لا تُحصى" إِلَى  يانِ المُجمَلات، وتعيينِ 

: أيّ أنّه ينيغي على (6) : "ومعرفُ  سببِ الحديث"، فضا وقد  تم الحافظ ا ن لجر متن نخي  الفكر  ذكر إلدى مهمّات علم الحديث
 ، لتى يصحّ له معناه. -إن  وُجد-ورودهدارس علم الحديث والمتفهّم لمعانيه أن يعتني بسبب 

وأشار الدكتور يوسف الضرضاوي إلى أهميّ  هذا الأمر لينما قا : "والنّظر إلى السياق والملابسات والأسياب تساعد على سداد الفهم، 
 . (7) واستضامته لمن وفّضه الله"

  

 

رض نفس منفوس  اليوم،    (1) انظر: مسلم، المسند الصحيح، كتاب فضائل الصحاب ، باب قوله صلّى الله عليه وسلم لا تأتي مائ  سن  وعلى الأ 
 (. 2538، رقم الحديث 187، ص7)ج
الجنائز وما يتعله  ها مضدما أو مؤ را، فصل في أعمار هذه الأم ، ذكر  بر وهم في تأوحله  ، كتاب  ، صحيح ا ن ليانا ن ليانانظر:    (2)

 (. 253/ 7جماع  لم يحكموا صناع  الحديث، )ج
 (.  800، )ص شرح نزه  النظر في توضيح نخي  الفكر انظر: اللالم،   (3)
 ( 132+131/ 2)ج المستصفى في علم الأصو ،انظر: الغزالي،  (4)
 (.  85، 3)  إلكام الألكام،ا ن دقيه العيد:  (5)
 (. 46، )صنخي  الفكر ا ن لجر العسضلاني،  (6)
 (. 146)ص  كيم نتعامل مع السنّ ،الضرضاوي،   (7)
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 حديث )ساعة وساعة( : فهمهومن الأمثلة على إهمال سبب ورود الحديث عند  ✓
و لهوا لا أ؛ وذلك أنّك إذا جئت تُنكر عليهم فعلا لا يحل    أ بع  النّاس في فهمهاهذا الحديث من الألاديث النبوحّ  التي يضع  و 

وقد ثبت هذا الحديث في صحيح الإمام مسلم أنّ لنظل  الُأسَيديّ التضى بأ ي   .(1) (ساع  وساع )يُشرع، التجّوا عليك بالعيارة النّبوحّ   
الصدّيه رضي الله عنه، فسأله أ و بكر عن لاله، فأجابه لنظل : "نافه لنظل "، فتعجّب الصدّيه من إجا ته وبادره سائلا: بكر  

نكون عند رسو  الله صلى الله عليه وسلم يُذَكّرنا بالنار والجن ، لتى كأنّا رأيَ عَي ن، فإذا  "سيحان الله!، ما تضو ؟"، فضا  لنظل : "
نا الأزواج والأولاد والضيعات، فنسينا كثيرا"، فأ بره أ و بكر رضي الله عنه أنّه   رجنا من عند رسو    الله صلى الله عليه وسلم عافَس 

 يجد في نفسه مثل ذلك!. 
عند  فذهيا إلى رسو  الله صلى الله عليه وسلّم يسألانِه عمّا يجِدانه من تغيّرٍّ في لالَي هما عمّا يكونان فيه من الإيمان وقت جلوسهما  

والذي نفسي  يده إن  لو تدومون على ما تكونون عندي وفي   النّبي صلى الله عليه وسلم، فضا  لهما الرسو  صلى الله عليه وسلم: "
كر لَصافحتكم الملائك  على فرشكم، وفي طرقكم"، ثمّ قا  صلى الله عليه وسلم عيارته التي هي موطن الشاهد من الحديث: "ولكن  الذِّ

 هذا الحديث هو فصله عن سبب وروده. الخ أ في فهم وسبب وقوع  .(2)   وساع  ثلاث مرات"يا لنظل  ساع
والذي يراعي سبب ورود الحديث من النّبي صلى الله عليه وسلم يتمكّن من فهم المضصود  هاتين السّاعتين على الوجه الصحيح؛ وذلك 

 يجدهما في نفسه: أنّ سؤا  لنظل  قد ارتكز على التعبير عن لالَي ن 
 . فيها الإيمان مرتفعا، والضلب لاضرا، والنّفس  اشع لا  الضرب من رسو  الله صلى الله عليه وسلم ليث يكون   : الأوّ 
 ؛ وذلك يكون فيها الإيمان منخفضا مضارن  بما يكون عليه في الحا  الأوّ اليعد عن رسو  الله صلى الله عليه وسلم ليث  : لا   نيالثا

 الدنيا.وأمور  الأهلا  الإنسان مع بسبب انشغ
سؤا  النّبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت الإجاب  معبّرة   لنظل  ومن أ ي بكر رضي الله عنهما  هذان الحالان هما اللذان استدعيا من

والتعظيم لله تعالى، معنى: ساع  تكون فيها متجرّدا في مجالس الذكر  ب  .(ساع  وساع )عن هذين الحالين بضوله صلى الله عليه وسلم:  
 وساع  تكون فيها منشغلا بما لا ُ دّ منه من التعامل مع أهل  يتك وما يكفل لهم معاشهم.

 العام أدوات فهم الحديث النبوي في ضوء سياقه المبحث الثاني: 
 الكلام   وفي هذا الميحث سيكون تضدّم في الميحث السّا ه ما يخصّ السياق بمعناه الخاصّ، والأدوات التي ينيغي مراعاتها لفهمه.  

وتأتي أهمّي  هذا النّوع من السّياق في فهم الحديث النّبوي   السّياق بمعناه العام، وعلى الأدوات التي ينيغي مراعاتها لفهمه.   عن
يتشكّل منها   ل جزءا من اللبنات التي الشرحم من جه  ضرورة النظر إلى الشرحع  على أنّها  ناء والد متكامل، وأنّ الألاديث تمثّ 

   . (3) هذا البناء 

 

  ]أو[قا  الشيخ الألياني: "من هنا تضو  العام : ساع  لك وساع  لربك، لكن العام  يظنوا كلم  ساع  لك، يعني افعل ما تشاء من للا     (1)
 (.  213/ 12من لرام" آ  نعمان، شادي، جامع تراث العلام  الألياني في المنهج والألداث الكبرى، )ج

 (. 2750، رقم الحديث 94، ص8ب ، باب فضل دوام الذكر والفكر فِي أمور الآ رة. )جانظر: مسلم، المسند الصحيح، كتاب التو  (2)
/ 2)ج. إعلام الموقّعين عن ربّ العالمين، ا ن القيّمانظر في أهمي  إعما  أدوات الفهم للوصو  إلى المعنى الصحيح من نصوص السن :  (3)

385) . 
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وصل إلى إصاب  المعنى لأمر الموالان لاق في فهم النّص النبوي من ألفاظه ثمّ الاستعان  بجميع الأدوات المتال  على فهمه هو ا
ليث دون النّظر في الأدوات الأ رى،    يضتصر في اليحث عن معنى الحديث على ألفاظ الحديث ولده ، بخلاف مَنبصورة صحيح 

   حديث.الفهم الضاصر لل لصو يؤدي إلى الوقوع في الخ أ، أو  
لقرآن النّظر في آيات ا:  الأمور الآتيةمحلّ النّظر من خارج ألفاظه،  الحديث  فهم    ممّا يساعد علىوبناء على هذا التقرير، فإنّ  

 الكريم، وفي الأحاديث النبويّة المتّفقة مع الحديث في موضوعه. 
 المطلب الأول: النّظر في آيات القرآن الكريم المشتركة مع الحديث في سياقه الموضوعي

  .(1) الأو  عندهم الضرآن الكرحم معتبرٌ عند أهل العلم، وهو المرجع في ضوءالحديث النّبوي  فهم
معه في الموضوع، ما جاء في لديث سحر النّبي   شترك الضرآن الكرحم الم  آياتفهم الحديث الشرحم من  لا     على ومن الأمثل   

رسو  الله صلّى الله عليه وسلّم رجُلٌ من  ني زُرَح هٍّ يُضَاُ  له لَبِيدُ  ن الَأع صم، سَحَرَ  روته عائش  قالت:  صلى الله عليه وسلّم، الذي  
لَ لتى كان ر  مٍّ أَو  ذَاتَ لَي  يءَ وما فَعَلَهُ، لتى إذا كان ذَاتَ يَو  عَلُ الشَّ  ٍّ وهو عندي ، لكنَّهُ سو  الله صلى الله عليه وسلّم يُخَيَّلُ إليه أنَّهُ يَف 

تَي تُهُ فيه أَتَانِي رجُلان تَف  تَانِي ففيما اس  تِ أنَّ اَلله أَف  ، فضا    دَعَا وَدَعَا، ثمّ قا : يا عائشُ ، أَشَعَر  لَيَّ فَضَعَدَ ألَدُهُما عند رأ سي والآَ رُ عند رِج 
صَمِ، قا : في أَيِّ شَ  بُوبٌ، قا : مَن  طَيَّهُ؟ قا : لَبيدُ   نُ الَأع  طٍّ ومُشَاطَ ٍّ أَلَدُهُمَا لِصَالِيِهِ: ما وَجَعُ الرَّجُل، فضا : مَ   ؟ قَاَ : في مُش  ءٍّ ي 

، قا : و  لَ ٍّ ذَكَرٍّ حَابِه، فجاء، فضا :  وجُفِّ طَل عِ نَخ  وَانَ فَأَتَاهَا رسوُ  الله صلى الله عليه وسلّم في نَاسٍّ من أَص  أَي ن هو؟ قا : في ِ ئ رِ ذَر 
يَاطِينِ، قلتُ: يا رسو  الله، أَفَلَا  لِهَا رُؤُوسُ الشَّ رِجُهُ،  يا عائشُ  كأنَّ ماءَها نُضَاعَُ  ال حِنَّاءِ، أَو  كأَنَّ رُؤُوسَ نَخ  تَخ  قا : قَد  عافانِي اُلله،  أَس 

) رَ على النَّاس فيه شرًّا، فَأَمَرَ  ها فَدُفِنَت    .(2) فكَرِه تُ أَن  أُثَوِّ
 من أنّ ما ادّعاه المشركون    صدّقيُ   ه أنّه مناف لعصم  النّبي صلى الله عليه وسلم، وأنّ ردّه بعضهم لخلل في فهمه وزعم  هذا الحديث  و 

ٱ  الله تعالى: قا  مسحور،  رجلرسو  الله صلى الله عليه وسلم   .(3)َّ بخ بم به تج تح تخ تم ته ُّ
 ُ د لليالث من  يان أمرحن مهمّين، وهما: الضرآن الكرحم فلا آياتفهم هذا الحديث في ضوء لتى يصحّ و 

 ما المضصود بالعصم  التي أثبتها الضرآن للنّبي صلى الله عليه وسلم؟  -
 السحر الذي ادّعاه المشركون في النّبي صلى الله عليه وسلم؟ ما نوع  -

 قبل أن  يبيّن اليالث المضصود بالعصم  التي أثبتها الضرآن للنبي صلى الله عليه وسلم، لا ُ دّ من ذكر معنى العصم  في اللغ ، فأقو :
 .(4) من المعاني التي يد  عليها جذر هذه الكلم  )عَصَم(: المنع

 

 (. 194/ 9)ج الأم،انظر: الشافعي،  (1)
. وباب هل يُستخرج  5763، رقم الحديث  136، ص7كتاب الّ ب، باب السحر، ج  اليخاري، الجامع الصحيح، في مواضع متعددة، منها:  (2)

المسند الصحيح، ؛ ومسلم، 6391، رقم الحديث 83، ص8كتاب الدعوات، باب تكرحر الدعاء، ج؛ 5765، رقم الحديث 137، ص7السحر، ج
 . 2189، رقم الحديث 14، ص7كتاب السلام، باب السحر. ج

 . ]8الفرقان: آي  [ (3)
منصور، الضرآن وكفى مصدرا للتشرحع، ؛  154وانظر الاعتراض على هذا الحديث في المصادر الآتي : رشيد، صحيح اليخاري نهاي  أس ورة. ص

 . 396؛ وإسلامبولي، تحرحر العضل من النضل. ص139ص
 . 269، ص4مضاييس اللغ ، جانظر: ا ن فارس، معجم  (4)
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واقع السيرة النّبوح  المشرّف  داٌ  على عدم ، فه صلّى الله عليه وسلّم من النّاس أن  يُمنع عنه الأذىالمضصود بعصم  الله لنبيّ   وليس
يظهر لليالث أنّ    ، والذي، وهو أن  يكون المراد بالعصم  من النّاس منعَ الأذى عن النبي صلى الله عليه وسلم(1)صح  هذا المعنى
 .(2)للعصم  من النّاس هو أنّ الله سيحانه وتعالى قد منع عنه الضتل المعنى الصحيح

الحديث الذي أ رجه الإمام الترمذي في جامعه أنّ عائش  أم المؤمنين رضي الله  ففي    وهذا المعنى هو الموافه لسبب نزو  الآي ؛ 
الآي : )والله يعصمك من الناس(، فأ رج رسو  الله صلى الله  عنها، قالت: كان النّبي صلى الله عليه وسلّم يُحرَس لتى نزلت هذه  

 . (3)عليه وسلم رأسه من القيّ  فضا  لهم: "يا أيّها النّاس انصرفوا فضد عصمني الله"
وقد أشاعوا  ؛ العضلالذي يؤثر في  في النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من نوع السّحر ادّعاه المشركون  الذي وبخصوص نوع السحر 

ونبذ عيادة   رث الآباء والأجداد، إ  فتركه قد غاب عنه؛  وأنّ رشدَ ،  يزعمون أنّه مسحور   فأ ذوايئسوا من منع دعوته  هذه الفِرح  لأنّهم  
   الأصنام، وجاء  دين جديد يصرّ على تبليغه. 

ثَا َ   لَكَ  ضَرَبُوا كَي مَ  ان ظُر  } ضو  الله تعالى:بدعواهم   أب ل الضرآنو  َم  تَِ يعُونَ  فَلَا  فَضَلُّوا  الأ   .(4) { سَبِيلًا  يَس 
وردّا على مَن قا  إنّ الحديث مناف للعصم ، فأقو : إنّ ما أصاب النّبي صلى الله عليه وسلم من سحر لَبيد هو تخيّله لفعل فعله 

كان محدّدا  ، و ولا يؤثّر في العضل  (5)يؤثّر في الجسدولم يكن فعله على الحقيض ، وهذا النوع من السّحر يكون على هيئ  المرض الذي  
  الحديث الشرحم: ألفاظ ائه صلّى الله عليه وسلّم ومعاشرته لهنّ، والذي يدّ  على ذلك كلّه من إتيانه لنس في
، وكذلك لفظ: "ما (6) "أشَعَرتِ أنّ الله أفتاني فيما فيه شفائي"قوله صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائش  رضي الله عنها:   -

 )الشّفاء والوجع( دالّان على أنّه مرض ألمّ به، ثمّ رزق الشفاء منه. . وهذان اللفظان (7) وجع الرّجل؟"
ما جاء من ألفاظ الحديث الدّالّ  على أنّ أثر السحر كان مرضا في جانب معيّن، كما في قو  عائش  رضي الله عنها: "لتّى  -

 . (9)ه قد صَنَع الشيء وما صَنَعه"، وكذلك لفظ: "لتى إنّه ليُخيّل إلي(8)إنّه ليُخيّل أنّه يفعل الشيء وما يفعلُه"

 

 نوعين من الأذى: المادّي والمعنوي، فالمادّي من قبيل إلضاء سلى الجذور عليه وهو يصلي، أو رميه النّبي صلى الله عليه وسلّم أصيب  (1)
  بالحجارة كما لصل معه عند ذهابه لل ائف. والمعنوي من قبيل اتّهامه بالسحر والجنون.

(؛ ا ن كثير، تفسير الضرآن 136/  2التنزحل وأسرار التأوحل، )ج(؛ والبيضاوي، أنوار  69/  2اليغوي، معالم التنزحل في تفسير الضرآن. )جانظر:    (2)
 (. 151/ 3العظيم، )ج

  الترمذي، جامع الترمذي، أ واب تفسير الضرآن عن رسو  الله صلى الله عليه وسلم، باب ومن سورة المائدة، وقا  الترمذي عقيه: "هذا لديث  (3)
إ راجه للحديث في المستدرك على الصحيحين: "هذا لديث صحيح الإسناد   . وقا  الحاكم عضب 3046، رقم الحديث  138، ص5غرحب". ج

 . 3263، رقم الحديث 162، ص4ولم يخرّجاه"، وعلّه الذّهبي في تلخيصه بضوله: "صحيح". الحاكم، المستدرك على الصحيحين، ج
 48].الإسراء: [ (4)
أمره ليسا، وإنّما السحر مرض من الأمراض، وعارض من العلل، تجوز عليه وقد نزّه الله الشرع والنبي عما يد ل في  قا  الضاضي عياض: "  (5)

 . 719كأنواع الأمراض مما لا ينكر ولا يضدح في نبوته عليه السلام". عياض، الشفا  تعرحم لضوق المص فى، ص
 . 3268، رقم الحديث 121، ص4اليخاري، الجامع الصحيح، كتاب  دء الخله، باب صف  إ ليس وجنوده، ج (6)
 . 5766، رقم الحديث 137، ص7باب السحر، جكتاب ال ب، اليخاري، الجامع الصحيح،  (7)
 . 5766، رقم الحديث 137، ص7اليخاري، الجامع الصحيح، كتاب ال ب، باب السحر، ج (8)
 . 6391، رقم الحديث 83، ص8اليخاري، الجامع الصحيح، كتاب الدعوات، باب تكرحر الدعاء، ج (9)
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إلّا زوجته أمّ المؤمنين عائش  رضي الله عنها؛ وهذا يؤكّد أنّ ما    لديث سحره صلى الله عليه وسلم   لم يرو ألدٌ من الصحاب   -
 أصابه كان أمرا  اصّا  ينه صلى الله عليه وسلم وبين زوجاته، ولم يكن أمرا متعلّضا بجانب الرسال  والبلاغ لعموم النّاس. 

الانسجام الحاصل  ين السياق الخاص للحديث وبين لا ُ دّ من إثارة بع  الأسئل  التي تساعدنا الإجاب  عنها في التحضّه من مدى  و 
 السياق العام المهم في فهم الحديث ضمنه، وهو الضرآن الكرحم. 

 كالآتي: وهذه الأسئل  التي تولي بضرورة فهم هذا الحديث في ضوء نصوص الضرآن الكرحم المتفض  معه في الموضوع، هي
 السؤا  الأو : هل أثبت الضرآن الكرحم وجود السحر؟ 

عند النّظر في الضرآن الكرحم نجد أنّ السحر مثبت في آياته، وأنّ للسحر تأثيرا في المسحور، وأنّ السحر لا يأتي بخير، وهذا كلّه في 
يَاطِينُ   تَت لُو  مَا  وَاتَّيَعُوا}  آي  سورة اليضرة عند قو  الله تعالى: يَاطِينَ   وَلَكِنَّ   سُلَي مَانُ   كَفَرَ   وَمَا  سُلَي مَانَ   مُل كِ   عَلَى   الشَّ  النَّاسَ   يُعَلِّمُونَ   كَفَرُوا  الشَّ

رَ  ح  نُ   إِنَّمَا  يَضُولَا   لَتَّى  أَلَدٍّ   مِن    يُعَلِّمَانِ   وَمَا  وَمَارُوتَ   هَارُوتَ   ِ يَاِ لَ   ال مَلَكَي نِ   عَلَى   أُن زِ َ   وَمَا  السِّ فُر    فَلَا   فِت نَ ٌ   نَح   مَا   مِن هُمَا  فَيَتَعَلَّمُونَ   تَك 
جِهِ   ال مَر ءِ   َ ي نَ   بِهِ   يُفَرِّقُونَ  نِ   إِلاَّ   أَلَدٍّ   مِن    بِهِ   بِضَارِّحنَ   هُم   وَمَا  وَزَو  تَرَاهُ   لَمَنِ   عَلِمُوا  وَلَضَد    يَن فَعُهُم    وَلَا   يَضُرُّهُم   مَا  وَحَتَعَلَّمُونَ   اللَِّّ   بِإِذ   فِي  لَهُ   مَا  اش 
ِ رَةِ  ا مَا وَلَبِئ سَ  َ لَاقٍّ  مِن   الآ  لَمُونَ  كَانُوا لَو   أَن فُسَهُم   بِهِ  شَرَو   .(1){ يَع 
 . بع  آثار السحر وأنّه يضرّ ولا ينفع، وأنّ من ضرره أن  تحصل الفُرق   ين المرء وزوجه  في الآي  ذاتها   يّن الله تعالى وقد

الضرآن الكرحم والتي تثبت وجود السحر، ما أمر الله به نبيّه صلّى الله عليه وسلم من الاستعاذة من شرّ   وردت فيومن الآيات التي  
 .(2){ ال عُضَدِ  فِي النَّفَّاثَاتِ  شَرِّ  وَمِن  } فله:النّفّاثات في العُضد، كما في قوله تعالى في سورة ال

وقا  مجاهد: )النّفّاثات في العُضد(، أي:    .(3) ومعنى )النّفّاثات( كما في قو  ا ن عياس رضي الله عنه، أي: "السّالرات المؤذيات"
 (5)"السّوالر والسّحَرة".وقا  الحسن اليصري: )النّفّاثات(، أي:   .(4)"الرُّقى في عُضد الخيط"

وقد تناقل أهل التفسير في كتبهم أنّ سبب نزو  المعوّذتين )الفله والنّاس( هو ما ورد في قص  سحر النّبي صلى الله عليه وسلّم،  
ن عضد ذلك السحر، وأنّ جبرحل عليه السلام قد نز   هاتين السورتين على النّبي صلى الله عليه وسّلم، وكان كلّما قرأ آي  انحلّت عضدة م

 .(6) لتى قرأ السورتين وانحلّت العضد كلّها

 

 . 102]اليضرة: [ (1)
 .4]الفله: [ (2)
 (. 688/ 8وقد عزاه السيوطي لا ن مردوحه. السيوطي، الدرّ المنثور في التفسير بالمأثور، )ج (3)
 (. 3475/ 10ا ن أ ي لاتم، تفسير الضرآن العظيم. )ج (4)
 (. 704/ 24ال بري، جامع البيان في تأوحل الضرآن. )ج (5)
/  6(، دلائل النّبوة، )ج458البيهضي بإسناده إلى ا ن عيّاس رضي الله عنه. البيهضي، أ و بكر ألمد  ن الحسين، )توقد أ رج الحديث الإمام    (6)

(. وفي هذا الإسناد )محمد  ن السّائب عن أ ي صالح عن ا ن عيّاس(: ومحمد  ن السّائب هو أ و النّضر محمد  ن السائب الكلبي، وقد 248
ه عن هذا الرّاوي، فضا : "الناس مجتمعون على ترك لديثه، لا يشتغل به، هو ذاهب الحديث". ا ن أ ي لاتم، الجرح سُئل الإمام أ و لاتم من ا ن 

 (. 271/ 7والتعديل، )ج
(. ولم يرو عنه الشيخان في صحيحَي هما 179/  9وممّن تركه: يحيى  ن معين، وعبد الرلمن  ن مهدي. انظر: ا ن لجر، تهذيب التهذيب، )ج

 شيئا. وأ و صالح هو باذام، وحضا : باذان، مولى أم هانئ  نت أ ي طالب.
 (. 210/ 1قا  ا ن ليّان: "يُحدّث، عَن ا ن عياس ولم يسمع منه". ا ن ليان، المجرولون من المحدثين والضعفاء والمتروكين، )ج
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 هل في الضرآن الكرحم ما يؤحد إصاب  بع  الأنبياء بالسحر؟السؤا  الثاني: 
نبيّه موسى عليه السلام وما تعرّض له من إيذاء قومه، وأنّ من هذا الإيذاء الذي يُنعم النّظر في آي الضرآن يجد أنّ الله تعالى ذكر  

  يُخَيَّلُ   وَعِصِيُّهُم    لِيَالُهُم    فَإِذَا   أَل ضُوا  َ ل    قَا َ }    قصّ  موسى عليه السلام مع سحرة فرعون، ليث قا  الله تعالى:كما في  ،  كان سحرا  ما
رِهِم   مِن   إِلَي هِ  عَى أَنَّهَا سِح   .(1){ تَس 

ممّا أصيب به رسولنا صلى الله عليه وسلّم؛ ليث كان يُخيّل وهذا التخييل الذي أصيب به موسى عليه السلام بفعل السحر، قرحبٌ  
 إليه صلى الله عليه وسلم أنّه يأتي أهله ولا يأتيهنّ، وأنّه كاد بسبب ذلك يُنكر بصره. 

 ؟ السحر الذي أُصيب به موسى عليه السلام أثّر في عضله: هل لثالسؤا  الثا
جَسَ } وتعضّل نبيّ الله عنه وهو في تلك الحال ، قا  الله تعالى:الجواب: لا،  دليل استمرارح  نزو  الولي عليه  سِهِ  فِي فَأَو    ِ يفَ ً  نَف 

لَى أَن تَ  إِنَّكَ  تَخَف   لَا  قُل نَا( 67) مُوسَى َع  لِحُ  وَلَا  سَالِرٍّ  كَي دُ  صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا مَا تَل ضَف   يَمِينِكَ  فِي مَا وَأَل هِ (  68) الأ  الِ  يُف   لَي ثُ  رُ السَّ
 وموسى عليه السلام نفّذ أمر الله تعالى، وهذا دليل على أنّ التأثّر الذي لصل لموسى عليه السلام لم يؤّثر على الولي.  .(2){أَتَى

سُحِرَ قو  عائش  رضي الله عنها: "  ، ففيألفاظ الحديث ما ورد من وكذلك النّبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثّر السحر في عضله  دليل 
، وفي لفظ: "وإنّه دعا  (4)، وفي لفظ: "لكنه دعا ودعا"(3)النّبي صلى الله عليه وسلّم فَدَعَا ودَعَا"، وفي الرواي  ذاتها: "دعا الله ودعاه"

 .(5) ربّه"
 .(6)الله عليه وسلم، ثُمَّ دَعَا، ثُمَّ دَعَا"لتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليل  دَعَا رسو  الله صلى " وعند مسلم  لفظ:

ومن هنا فإنّ الجمع  ين الأمور الثا ت  المتشا ه  يعدّ من ضرورات لسن الفهم، وعلى العكس من ذلك: فإنّ التفرحه  ينها يكون من  
 مظانّ سوء الفهم. 

 المطلب الثاني: النظر في الأحاديث المشتركة مع الحديث في سياقه الموضوعي
 معه في الموضوع.   لمشترك يُفهم الحديث في ضوء الألاديث الأ رى ا أنمن الأمور المهمّ  لحسن فهم الألاديث النبوحّ ، 

والمضصود بالسياق الموضوعي: ،  في معناه   عند النّظر سياقه الموضوعي  للحديث النّبوي هو عدم مراعاة    الخاطئ وألد أسياب الفهم  
 يندرج تحته والذي يضم مجموع  من الألاديث.   دراس  الحديث ضمن الموضوع الذي

جاء ملك الموت  : )-واللفظ لمسلم -ففي لديث أ ي هرحرة رضي الله عنه مرفوعا  الموت،    عين ملكذلك: لديث فهء موسى ل ومثا   
فرجع الملك إلى الله تعالى  إلى موسى عليه السلام فضا  له: أجِب  ربَّك. قا : فلََ م موسى عليه السلام عينَ ملك الموت ففَضَأها، قا :  

وقد فَضَأ عَي ني!، قا : فردّ الله إليه عَي نه، وقا : ارجِع  إلى عبدي، فضل: الحياةَ تُرحد؟ فإن   لا يرحد الموت  فضا : إنّك أرسَل تني إلى عبد لك  

 

 (.  225/ 10فتح الياري. )جوممّن ضعّف هذا الإسناد الحافظ ا ن لجر. انظر: ا ن لجر، 
 66].طه: [ (1)
 69-67].طه: [ (2)
 . 6391، رقم الحديث 83، ص8اليخاري، الجامع الصحيح، كتاب الدعوات، باب تكرحر الدعاء، ج (3)
 . 5766، رقم الحديث 137، ص7باب السحر، ج كتاب ال ب،اليخاري، الجامع الصحيح،  (4)
 . 6391، رقم الحديث 83، ص8اليخاري، الجامع الصحيح، كتاب الدعوات، باب تكرحر الدعاء، ج (5)
 .2189، رقم الحديث 14، ص7مسلم، المسند الصحيح، كتاب السلام، باب السحر. ج (6)
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قا : ثمّ مَه؟ قا : ثمّ تموت. قا : فالآنَ   كنتَ تُرحد الحياة فضع  يَدَك على متن ثور، فما توارَت  يَدُك من شَعرة، فإنّك تعيش  ها سن .
 . (1)من قرحب(

نجد    الحديثألفاظ  الرجوع إلى  وب  .  (2)!موسى عليه السلام الموت ولضاء ربّه تيارك وتعالى  فهم بعضهم أنّ الحديث يشير إلى كراهي 
ارجع  ) فضا  الله تعالى له:  ،، فردّ الله له عينه((3)الموتإنّك أرسلتني إلى عبد لا يرحد  )قا  لله تعالى: راجع ربّه قائلا: أنّ ملك الموت 

رٍّ فله بكلّ شعرة وارَت ها إِ )لفظ:  رواي   ، وفي  ((4)إلى عبدي، فضل: الحياة ترحد؟ يتِ عَب دِي موسى فَخَيِّر هُ  ين أن  يَضَعَ يدَه على مَت نِ ثَو 
 .(5)(فَخَيَّرَهُ، فضا  موسى: فما بعد ذلك؟ قا : الموت، قا : فالآن إذاً كَفُّهُ سَنٌَ  وبين أن  يموت الآن، فَأَتَاهُ 

 ا. امتنّ الله به على أنبيائه جميع أمرٌ شير  وضوح إلى وجود التخيير، وأنّه  ت وعيارة )الحياة ترحد؟(
 ومسأل  التخيير جاء في سياق موضوعها عدة ألاديث، منها:

 لتى   قطّ   نبيّ   يقي   لم   إنّه: "يضو   صحيح   وهو  وسلم،  عليه   الله  صلى  الله  رسو    كان):  ، قالتلديث عائش  رضي الله عنها  منها:
 بصره  شخص  أفاق  فلمّا  عليه،  غشي  عائش   فخذ  على  ورأسه  القي   ولضره  اشتكى  فلما  يخير،  أو   يحيا  ثم  الجنّ ،  من  مضعده  يرى 
 . (8) (صحيح  وهو  يحدثنا  كان  الذي  لديثه  أنّه  فعرفت  ،(7) يجاورنا  لا  إذاً :  فضلت  "،(6) الأعلى  الرفيه  في  "اللهم:  قا   ثم  البيت،  سضف  نحو

النّبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى قضيّ  التخيير للأنبياء قبل موتهم وهو على المنبر كما في لديث أ ي سعيد  وممّا ورد أيضا: أنّ  
 الدنيا  زهرة  من  يؤتيه  أن     ين  الله   يره  عبدا "إن:  فضا   المنبر،  على   جلس  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسو   أنّ   الخدري رضي الله عنه،

 الشيخ،   هذا  إلى  انظروا:  النّاس  وقا   له،  فعجبنا  وأمهاتنا،  بآبائنا  فديناك:  وقا   بكر،  أ و  فيكى  عنده"  ما  فا تار  عنده،  ما  وبين  شاء،  ما
 وأمهاتنا،   بآبائنا  فديناك:  يضو   وهو  عنده،  ما  وبين  الدنيا،  زهرة  من  يؤتيه  أن     ين  الله   يّره  عبد  عن  وسلم  عليه  الله  صلى   الله  رسو   يخبر
 .(9)به ... أعلمنا هو بكر أ و وكان المخيّر، هو وسلم عليه  الله صلى  الله  رسو  فكان

 

؛  1339الحديث  ، رقم90، ص 2اليخاري، الجامع الصحيح، كتاب الجنائز، باب من ألب الدفن في الأرض المضدس  أو نحوها. ج (1)
 . 2372، ح100، ص7ومسلم، المسند الصحيح، كتاب الفضائل، باب من فضائل موسى صلى الله عليه وسلم. ج

 23السن  النبوح   ين أهل الفضه وأهل الحديث. صانظر: الغزالي،  (2)
.  وفي 1339، رقم الحديث  90، ص2اليخاري، الجامع الصحيح، كتاب الجنائز، باب من ألب الدفن في الأرض المضدس  أو نحوها. ج  (3)

؛ ومسلم، المسند الصحيح، كتاب الفضائل. باب من 3407، رقم الحديث  157، ص4كتاب ألاديث الأنبياء، باب وفاة موسى وذكره بعد. ج
 .  2372، رقم الحديث 99، ص7فضائل موسى صلى الله عليه وسلم. ج

 . 2372، رقم الحديث 100، ص7مسلم، المسند الصحيح، كتاب الفضائل. باب من فضائل موسى صلى الله عليه وسلم. ج (4)
الحاكم، المستدرك على الصحيحين، كتاب توارحخ المتضدمين من الأنبياء والمرسلين، ذكر النّبي الكليم موسى  ن عمران وأ يه هارون  ن    (5)

 .  4158، رقم الحديث 62، ص5عمران. ج
 وسكت عنه الذهبي في التلخيص.

ت لمحبته لِضَاء الله (6) تَارَ ال مَو  ت والحياة فَا    تَعَالَى". العيني، عمدة الضاري  )اللهم الرفيه الأعلى(: "أي ُ يّر النّبِيُّ صلّى الله عليه وسَلّمَ َ ين ال مَو 
 (. 94/ 23شرح صحيح اليخاري. )ج

 (  65/ 18ن الا تيار. انظر: العيني، عمدة الضاري شرح صحيح اليخاري، )جورُوي: إذاً لا يختارُنا م (7)
 .  4437رقم الحديث ، 10، ص6كتاب المغازي، باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته. ج: اليخاري، الجامع الصحيح،   (8)
رقم الحديث ، 57، ص5كتاب مناقب الأنصار، باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدين . جاليخاري، الجامع الصحيح،  (9)

3904  . 
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والذي يفيد  .  إنّما هو للتخيير،  المرّة الأولى بأنّه لضاءٌ لتموبناء على هذا: لم  يكن فهم موسى عليه السلام لمجيء ملك الموت في  
ر، فله  في المرة الثاني الحديث عندما  اطب الله ملك الموت قائلا له  سياق الحتم ما جاء في  ، فضُل  له يَضَعُ يَدَهُ على مَت نِ ثَو  جِع  : "ار 

، نِيَهُ من الأرض المضدّس     بكلِّ ما غَ َّت  به يَدُهُ بكلِّ شعرة سَن . قَاَ : أي  ربِّ ن، فسأ  الله أَن  يُد  ت. قا : فالآ  ثمّ ماذا؟، قا : ثمّ المو 
يًَ  بِحَجَر"  . رَم 

يُفهم من كلام موسى عليه السلام أنّه ، فلا  موضوعه من نصوص السنّ  النبوحّ   ه في وما اتّفه مع  ظ الحديثلفابعد هذا العرض لأ 
 يُفهم منه ما أكرمه الله لأنبيائه عليهم السلام من التخيير لهم  ين الدنيا والآ رة قبل قي  أروالهم. ، إنّما يكره لضاء الله تعالى

إذاً، فالاستعان   نصوص السن  النبوح  المتفض  مع الحديث في موضوعه بعد النّظر في ألفاظه تساعد على فهمه بصورة صحيح   
 ومنضي  . 

 مشتركة بين السياقين الخاص والعام المبحث الثالث: أدوات فهم الحديث ال
سيعرض اليالث في تناو  هذا الميحث أدوات فهم الحديث النبوي التي يلزم إعمالها في ضوء نوعي السياق: الخاص والعام. وهذه  

 الأدوات  يانها في الم الب الآتي :
 المطلب الأول: مراعاة اللغة العربيّة

قد    -وهو الضرآن والسن -اتّساع في ألفاظها هي وعاء المعاني، وما بُعث به النّبي صلى الله عليه وسلم اللغ  العربي  بما التوته من  
كان  لسان عربيّ مبين، ولا يصحّ لمل ألفاظ الرسال  النبوح  على ما تعارف عليه غير العرب في كلامهم، أو لملها على ما تغيّر 

 داي ، لتى  -، ومَن وُجّه إليهم  (1)عربيّ ،  ل ينيغي مراعاة لا  مَن  وطبوا  هذا الكلاممن أعراف النّاس وأذواقهم في فهمهم للّغ  ال
 يكون المعنى المستنيط صحيحا موافضا لمراد الله تعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. 

 على معرف  مراد الله تعالى ومراد  وحروى عن الخليف  الرّاشد عمر  ن الخّ اب أنّه كان يحّ  على تعلّم اللغ  العربيّ  لأنها عونٌ 
، ومراده باللحن: معرف  وجوه الكلام،  (2) رسوله صلى الله عليه وسلم، فكان يضو : "تعلّموا الفرائ  والسنّ  واللحن كما تعلّمون الضرآن"

 .(3) وما يتصرّف به
الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلّم، وفي مضدّم  إلى أهمي  إتضان اللغ  العربي  في فهم كلام  -منذ الضديم-وقد أشار العلماء 

دّ  هؤلاء العلماء؛ الإمام الشافعي الذي نيّه مَن يتصدّى لفهم كتاب الله تعالى إلى أمور في غاي  الأهمّي : منها اللغ  العربي  التي تع

 

"ولا يجوز أن يحمل كلامه على عادات لدثت بعده في الخ اب لم تكن معروف  في   ابه و  اب أصحابه. كما قا  الإمام ا ن تيمي :    (1)
 (. 96، )صالإيمان الكبيرا ن تيمي ،   انتفاء ذلك في زمانه". يفعله كثير من الناس وقد لا يعرفون 

سنن سعيد    ه(،277)ت(. وكذلك: سعيد  ن منصور،  2892/ رقم الحديث  1885/ ص4، )جمسند الدّارمي: أ رجه الدارمي: الدّارمي،    (2)
، كتاب  السنن الكبرى البيهضي،  . وكذلك:  ( ) نحوه(1الحديث    / رقم43/ ص6كتاب الفرائ ، باب الحث على تعليم الفرائ . )ج،   ن منصور

 . ( ) نحوه(12304ديث / رقم الح209/ ص6الفرائ ، باب الحث على تعليم الفرائ . )ج
 فهذا الحديث روي من طرحه إ راهيم النخعي، ومورق العجلي عن عمر  ن الخ اب موقوفا.

 (. 185/ 2. )ج، جامع  يان العلم وفضلهانظر: ا ن عبد البر (3)
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، وحنسحب كلامه هذا على مَن  (1) ي    تتابع الألفاظوسيل  البيان والبلاغ، وكذلك إلى مراعاة سياق الكلام وما يوليه من معانٍّ مرت
 يتصدّى لفهم السنّ . 

ذا وأوضح الإمام الشاطبيّ أنّ التفاوت  ين النّاس في فهم الشرحع  هو بمضدار تفاوتهم في فهم اللغ  العربيّ ، وقا : "الشرحع  عربيّ  وإ
 .(2)   لهّ الفهم"كانت عربيّ ؛ فلا يفهمها لهّ الفهم إلّا مَن فهم اللغ  العربيّ 

ومن تأمّل هذا الكلام لأهل العلم ونظر فيما آلت إليه لا  كثير من المعاصرحن على وجه الخصوص، يعلم أنّ الخلل الحاصل  
ألسنتهم، إلى قلّ  درايتهم باللغ  العربي ، ود و  العُجم  إلى    - في بعضه-عندهم في فهم لديث النّبي صلى الله عليه وسلم إنّما يعود  

 وعدم إلمامهم بأساليب الخ اب ووجوه الكلام. 
يضع في متون بع  الألاديث من الألفاظ  الشرحم، وهو ما  الحديث  العربي : معرف  غرحب  اللغ   وممّا ينيغي مراعاته من أمور 

 .(3) الغامض  التي ييعُد فهمها؛ لضلّ  استعمالها 
: ليث لمل "زكرحا أوزون" لفظ  )تخن( على الزنا،  حواء لم تخن أنثى زوجَها(ومن الأمثلة على إهمال هذه الأداة حديث: )ولولا  ✓

فضا : "فما رأيك سيدتي المرأة؟، وما هو مبرّر صلاتك وصيامك ولجابك ما دمتِ   - ناء على فهمه هذا -وطرح تساؤلا يثير المرأة 
 .(4) ائن  لزوجك دوماً؟"

 ناو  أمرح ن مهمّين لتى يكون البرهان قائما والحجّ  واضح ، وهما: ولا ُ دّ لليالث في معرض تفنيد كلام أوزون من ت
 .(5)من جه  سند الحديث، فالحديث صحيح، وقد أ رجه الإمامان اليخاري ومسلم في صحيحَي هما  أولا:
من جه  المتن، وتفنيد الإشكا  الذي وقع، فينيغي النّظر إلى معنى "الخيان " في اللغ ، وهل هي محمول  على "الزنا" لصرا،   ثانيا:

 أم أنّ لهذه اللفظ  معانيَ ودلالات أ رى.
ون أصل والد، وهو ذهب ا ن فارس إلى أنّ الخيان  في أصلها اللغوي تعود إلى أصل والد، وهو التنضّص، فضا : "الخاء والواو والن

  .(6)التنضُّص، يُضا   انه يخونه  ونا. وذلك نضصان الوفاء"

 

رفع الملام عن الأئم   ن تيمي ،  (؛ وا 185/  2، )ججامع  يان العلم وفضله(. وانظر: انظر: ا ن عبد البر،  50/  1)ج  الرسال ،الشافعي،    (1)
 . (152-139)ص ،  الأعلام 

 (.53/ 5)ج الموافضات،الشاطبي،  (2)
 (. 272)ص معرف  أنواع علوم الحديث،انظر: ا ن الصلاح،  (3)

 (. 373+372)ص تحرحر العضل من النضل،. وانظر: إسلامبولي، سامر. 120زكرحا أوزون، جناي  اليخاري، ص  (4)
كتاب ألاديث الأنبياء، باب قو  الله تعالى وإذ قا  ربك للملائك  إني جاعل في الأرض  ليف ،    اليخاري، الجامع الصحيح، في موضعين:  (5)
(؛ وكتاب ألاديث الأنبياء، باب قو  الله تعالى وواعدنا موسى ثلاثين ليل  وأتممناها بعشر،  لفظ "ولولا لواء 3330/ رقم الحديث  132/ ص4)ج

(؛ ومسلم، المسند الصحيح، كتاب الرّضاع، باب لولا لواء لم تخن أنثى زوجها 3399/ رقم الحديث  154/ ص4لم تخُن أنثى زوجَها الدّهر". )ج
 (.  1470يث / رقم الحد179/ ص4الدهر. )ج

 (. 231/ 2)ج معجم مضاييس اللغ ،ا ن فارس،   (6)
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لَمُونَ   وَأَن تُم    أَمَانَاتِكُم    وَتَخُونُوا  وَالرَّسُو َ   اللََّّ   تَخُونُوا  لَا   آمَنُوا  الَّذِينَ   يَاأَيُّهَا}  وفي تفسير قو  الله تعالى:  نصّ الإمام ال بري في تفسيره    ( 1){  تَع 
 .(2) على أنّ "الخيان " الواردة في الآي  معناها التنضّص

 والحاصل: أنّه لا ينيغي لمل معنى هذا اللفظ على "الزنا"، وللّفظ أصل والد يتفرّع عنه معاني عديدة.
المتعلّه بامرأة نبيّ من إضاف  إلى أنّ لمل لفظ "الخيان " على معنى "الزّنا" ينيغي أن  يكون منفيّا أساسا عند تناو  هذا الحديث  

 .(3) الأنبياء، وفي هذا يضو  ا ن عيّاس: )ما بغت امرأة نبيٍّّ قطُّ(
أمّا تحديد موضع النّضص فيما وقع من لواء مع آدم عليهما السلام، فهو في تركها النّصيح  له عند الأكل من الشجرة، قا  ا ن 

 .(4)لشجرة، لا في غيرها(الأثير: ) يان  لواء آدم: هي ترك النصيح  له في أمر ا 
الدّين، أو في النصيح ، أو في الأمان ، أو في  فلفظ "الخيان " الوارد في الحديث له دلال  واسع ، يشمل ما يكون من نضص في 

 السر...إلخ. 
 .(5) بالولادة ونزع العرق وتعليل إرجاع أمر النّضص من النّساء إلى لواء عليها السلام، فهو من باب أنّها أمّهنّ فأشبهنها  

)يكفرن العشير، وحكفرن الإلسان، لو ألسنتَ إلى  ، وبلفظ:  (6)وتكفرن العشير(وحُفهم هذا الحديث بضمّه إلى لديث: )تكثرن اللعن،  
حدن .  ومعنى )يكفرن العشير وحكفرن الإلسان(: أي أنّ (7)إلداهن الدهر كله، ثم رأت منك شيئا، قالت: ما رأيت منك  يرا قط( هن يج 

 الإلسان.
والحديث عدا عن تضرحر أمرِ مشا ه  النّساء بأمّهنّ لواء من ليث وجود النّضص، ففيه تسليّ  للرجا  لالتما  النّساء وعدم المسارع   

 . (8) بمؤا ذتهنّ؛ وذلك بفهم ال بيع  التي جُبلن عليهنّ، وتذكّر ما وقع لأمّهن الكبرى لواء عليها السلام
 : مراعاة العقل السليمالمطلب الثاني

لا رحب أنّ العمليات العضلي  لاضرة في جميع مرالل الفهم الصحيح للنّصوص النبوحّ ، وإبصار المعاني لا يكون إلّا لمن امتلك عضلا 
 . والتأكيد على مراعاة ذلك العضل وعدم مخالفته مهمٌ في هذا الياب.(9) سليما واعيا

 

   :27 ]. الأنفا [ (1)
 (. 486/ 13، )ججامع البيان في تأوحل الضرآنال بري،   (2)
 (. 343/ 15المرجع السا ه، )ج (3)
 .(326/ 10، )ججامع الأصو  في ألاديث الرسو ا ن الأثير،  (4)
 (. 682/ 4)ج .بفوائد مسلمانظر: عياض، إكما  المعلم  (5)
 .  304، رقم الحديث 68، ص1اليخاري، الجامع الصحيح، كتاب الحي ، باب ترك الحائ  الصوم. ج (6)
؛ ومسلم، المسند الصحيح، 29، رقم الحديث  15، ص1اليخاري، الجامع الصحيح، كتاب الإيمان، باب كفران العشير وكفر دون كفر. ج  (7)

، رقم الحديث 33، ص3كتاب صلاة الاستسضاء، باب ما عرض على النبي صلّى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف من أمر الجن  والنار. ج
907   . 

 (. 2118/ 5(؛ الضاري، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصا يح، )ج368/ 6جر، فتح الياري، )جانظر: ا ن ل (8)
العيادات  قا  الإمام الشوكاني: "فالعضل هو آل  التمييز والتفرحه، ووسيل  الفهم والإدراك، ألاطه الشارع بسياج متين ، فجعله مناط التكليم في    (9)

تحرحم كل مسكر  اليحث المسفر عن  كلها يدور معه التكليم! وجودا وعدما، وذلك أمر ثا ت في الشرع، ومعلوم من الدين بالضرورة".  الشوكاني،  
   (6، )ص ومفتر
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فُ العضل بالسليم التراز من العضو  التي امتزجت  ها  (1)الصرحح الصحيح الموافه للف رة المستقيم والعضل السليم، هو العضل   . ووص 
من كلّ ضابط؛ وذلك أنّ العضل محدود في إدراكاته، ومُحا  أن   الأهواء والشبهات؛ ولا يعني مراعاته عند النّظر في الحديث انفلاتُه  

الذي يتّفه عليها العضلاء جميعا، وهذا يعني أن  يستسلم محدود العلم والالاط  إلى الكامل في يحيط بعلم كلّ شيء، وهذا من المعلوم  
ولا يتأتّى ذلك  ، (2)علمه وإلاطته وهو الله تعالى، وهذا الأمر بحدّ ذاته يمثّل التراما للعضل الذي يضف عند لدوده وقدراته ولا يتجاوزها

، وأنّها ليست م لض ،  ل مضيّدة بضيود، بعضها عضليّ، وبعضها شرعيّ، ومن هذه الضيود إلّا لمن أدرك وظيف  العضل في فهم النّص
 المهمّ :

ألّا يخرج الفهم عن قواعد اللغ  العربيّ ؛ لأنّ مراد صالب الخ اب لا يُفهم على الوجه الصحيح إلّا إن  أُ ذت لغته بالاعتيار،   .أ
   العرب. وهذا الضيد يردّ المعاني الشاذّة والمنبوذة في لغ

 مراعاة نظم الكلام وسياقه. .ب
 الالتزام بمضاصد الشرع الض عيّ ، وعدم الانتضائيّ  في الفهم.  .ج
الأ ذ بألسن وجوه الفهم عند تعدّد الالتمالات، والتمسّك بما يتناسب مع معالي الأمور ومكارم الأ لاق، وبما هو أسلم للضلوب  .د

 تعالى ورسوله صلّى الله عليه وسلّم. وأوفه لمحكمات الضرآن وألسن ظنّا بالله 
 الاعتيار بفهم علماء الصّحاب .  .ه
 . (3) الاستنارة بالمناسيات التي نز  فيها النّص الضرآني، أو صدرت فيها سنّ  قوليّ  أو فعليّ  .و

عضولهم، مُعتبرحن العضل ولذا، فإنّ من أكبر الأ  اء التي يضع فيها بع  اليالثين ادّعاءهم أنّ الحديث مُشكل لمجرّد أنّه  الف  
للحكم على النّصّ، ومتغافلين عمّا يكون  ين العضو  من تفاوتٍّ في الفهم والإدراك والضدرة على الإلاط  بالضضايا   (4) مِعيارا مستضلّا 

ليم لِما دّ  الجزئي  أو الكليّ  التي تُيحث في النّص، وهذا من أعظم الظلم للنفس، ومن أعظم المخالفات للشرع؛ الذي يضضي بالتس
 عليه النّص بعد ثبوت صحّته.

بابا في كتاب "الكفاي "، والمحدّثون لم يهملوا مراعاة العضل السليم،  ل جعلوه أداة نضدٍّ مهمّ  للنصّ النبويّ، وقد عضد الخ يب اليغداديّ 
وحَعنون بالمستحيل: مخالف  ما دّ  عليه العضل السليم مخالف   .  ( 5) بعنوان: "بابٌ في وجوب اطّراح المنكر والمستحيل من الألاديث" 

  يّن . 

 

(. وقا  شيخ الإسلام ا ن تيمي : "فإنّ ما  الف العضل الصرحح فهو باطل، وليس في 151، )ص المفصل شرح الموقظ  انظر: السعد،    (1)
من الكتاب والسن ". الكتاب والسن  والإجماع باطل، ولكن فيه ألفاظ قد لا يفهمها بع  الناس، أو يفهمون منها معنى باطلا، فالآف  منهم لا  

 ( 490/  11، )ج مجموع الفتاوى ا ن تيمي ،  
 (. 160. )صكامل الصورةانظر: السيد، ألمد،  (2)
 (.69+68) العضل وعلاقته بالنّص الشرعي،انظر: محمد نعيم ياسين،  (3)
 وهذا اللفظ للإشارة إلى أنّ العضل يتيع في لكمه ما دلّت عليه نصوص الكتاب والسنّ . (4)
 (. 253/ 2، )ج الكفاي  في معرف  أصو  الرواي  ،  الخ يب اليغدادي انظر:   (5)
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ومن الأمثل  على ضرورة مراعاة هذه الأداة عند الفهم: لديث أ ي هرحرة رضي الله عنه مرفوعا: )إذا سمعتم صياح الدّيك  فاسألوا الله  
 . (1)الشي ان، فإنّه رأى شي انا( من فضله، فإنّها رأت ملكا. وإذا سمعتم نهيه الحمار فتعوّذوا بالله من

ليث ادُّعي أنّه يخالف العضل؛ لأنّه من قبيل الخرافات والأساطير والسّخافات كما يضو ، فهو يُعلي من شأن الدّواب التي لا عضل لها،  
 .(2) وحمنحها مزحّ  رؤح  ما يغيب عن الإنسان الذي أكرمه الله بالعضل!

لعضليّات هنالك ما يُسمّى بالإمكان الذهني، وهو كما يضو  ا ن تيمي  في تعرحفه: "أن  يعرض الشيء أقو : في باب ألكام العضل أو ا 
 .  (3) على الذهن فلا يعلم امتناعه،  ل يضو  يمكن هذا، لا لعلمه بإمكانه  ل لعدم علمه بامتناعه"

ذي  يده الخله والأمر أن  يجعل للدّيك  إدراكا  اصّا يُدركون  ولو سألنا أنفسنا من هذا الياب: هل يضبل العضل ا تداءً إمكان الله تعالى ال
 به الملائك ، وللحمير إدراكا  اصّا يُدركون به الشي ان؟ 

 الجواب: نعم يضبل، وهذا الضبو  يفيد الإمكان عضلا لخله هذا الإدراك في الدّواب العجماوات. 
الدّواب العجماوات هذه الخاصّي  من الإدراك ليع  ما يغيب عن الإنسان، وانضمّ إلى فما دام أنّه لا يمتنع عضلا أن  يمنح الله بع   

، فلا ينيغي الاعتراض في هذا المضام، واتّهام ما دّ  عليه  -وذلك بصحّ  الحديث-عدم الامتناع أن يَثبُت هذا الأمر من طرحه السّمع  
 السّمع ولم يمتنع في العضل بأنّه  رافات وأساطير!. 

ء في الحديث غير ممتنع عضلا ضمن قدرة الله تعالى، ولهذا لا يضبل كلام المعترض إلّا إذا استحا  الأمر عضلا. وما دام الأمر فما جا
 في لدود الممكن فلا يجوز لألد أن  يعترض أو يرف  ما جاء في الحديث. 
سواهم من المخلوقات بما منحهم من عضل وإدراك، وهذه  والله تعالى عندما أوجد  لضه على هذه الأرض جعل اليشر مكّرمين على مَن  

 النّعم  العامّ  التي أكرم الله  ها الإنسان لا يُنضصها أن  يؤتي مَن سواهم من المخلوقات مزايا ليست في وسع الإنسان ولا في طاقته. 
 من هذه الضدرة؟!  عدم قدرته على ال يران مضا ل ما منحه الله بع   لضه -مثلا-فهل ألد يعيب على الإنسان  

وتيعا لهذا فيمكن أن نفهم الحديث من من له أنّ الإنسان ُ له وهو يعلم من لاله عدم است اع  إبصار ما غاب عنه من الأشياء، 
 .(4)أن  يمنح الله بع  مخلوقاته ما غاب عن الإنسان من أمور وفضا لحكم  يرحدها الله تعالى -والحال  كذلك-فلا يعييه ولا يُنضصه 

 

؛  3303، رقم الحديث  128، ص4المسلم غنم يتيع  ها شعف الجيا . جكتاب  دء الخله، باب  ير ما   اليخاري، الجامع الصحيح،    (1)
 . 2729، رقم الحديث 85، ص8ومسلم، المسند الصحيح، كتاب الذكر والدعاء والتوب  والاستغفار. باب استحياب الدعاء عند صياح الديك. ج

. وذكره ا ن قرناس مع  280  -279يرة أ و هرحرة، صوهذا الحديث ذكره أ و رح  تحت ألاديث متناقض  من غير تعليه. أ و رح ، شيخ المض
ون ثلاث  ألاديث أ رى تحت عنوان )التثاؤب ونهيه الحمار يصنعهما الشي ان(، وعله على هذه الألاديث قائلا: "مرة أ رى يُنضل لنا جهل الضر 

 التثاؤب ونهيه الحمار من الشي ان، وكأنّ الشي لن الأولى بالحضائه العلمي  على شكل ألاديث منسوب  للرسو ، ليث تضو  الألاديث الأربع  بأنّ 
علا قادر على أن  يودع في الإنسان أو الحيوان، ما لم يودعه الله فيهما" ثم قا  تعليضا على الحديث: "أما النهيه فهو صوت  لضه الله جل و 

س ولا الحمار نفسه، وهو صوت مرتفع وقد يكون مزعجا ليع  للتواصل  ين الحمير، كما الكلام لليشر، والصياح للديك ، ولم يخله النّهيه لا إ لي 
 . 128الناس". ا ن قرناس، الحديث والضرآن، ص

 .509صالحي ، الدّراي  الفرحض  المصيرح  الغائي  في التراث، صانظر:  (2)
 . 224، ص9ا ن تيمي ، مجموع الفتاوى. ج( 3)
على أنّ الله تعالى  له للديك  إدراكا تدرك به الملائك ، كما  له للحمير إدراكا تدرك به تناو  الضرطبي شرح هذا الحديث، وقا : "هذا يد   (4)

أنّ الديك   -كما يضو  الّ يبي-(. والسّر في ا تيار الدّيك والحمار  57/ ص7الشياطين". الضرطبي، المفهم لِما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. )ج
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 وحوجد في كتاب الله ما يتوافه مع ما جاء في الحديث: كضص  الهدهد، وقصّ  النمل. 
 مراعاة علم أصول الفقهالمطلب الثالث: 

 .  (1) وحُضصد بعلم أصو  الفضه: "الضواعد التي يتوصل  ها إلى استنياط الألكام الشرعي  الفرعيّ " 
يث النّبوي على وجه الخصوص ما يتعلّه بالألفاظ ودلالاتها من ليث الظهور ومن أعظم ميالث هذا العلم التي تهمّ النّاظر في الحد

والخفاء والعموم والخصوص والإطلاق والتضييد والمفهوم والمن وق، وكذلك الميالث المتعلّض  بالتعارض  ين الأدل  وطرق دفع هذا 
لا يضبل، ولماي  أصو  الاستدلا  وضي ها، وبيان ما   ، وكذلك الاهتمام بالاجتهاد وشروطه، ومتى يضبل الاجتهاد ومتى(2)التعارض

 . (3) يصحّ الاستدلا  به وما لا يصحّ، إلى غير ذلك من الأمور المهمّ  التي يتناولها هذا العلم
لتحضيه مصالح العياد وإرشادهم لِما ينفعهم   وممّا ينبغي مراعاته في هذا العلم: ما جاءت به الشريعة الإسلاميّة من مقاصد عظيمة

في دنياهم وحكون سبيا لنجاتهم في آ رتهم. ومعرف  المعاني والحكم التي أرادها الشارع في التشرحع من أجل تحضيه هذه المصالح هو 
وحعين على إصاب  المعاني ، ومن هنا فإنّ مراعاة هذه المضاصد يضي من الزلل في الفهم،  (4) ما يُعرف بمضاصد الشرحع  الإسلامي 

 الصحيح  للأدلّ  الجزئي  وحجعلها منسجم  مع هذه المضاصد العظمى الكليّ .  
وقد ذكرت اليالث  ظلا  أمين الضضاة في أطرولتها للدكتوراة والموسوم  ب"فهم الحديث الشرحم في ضوء مضاصد الشرحع " ت بيضات  

رحع  وضرورحّاتها الخمس . وبيّنت بالأمثل  ما لمضاصد الشرحع  من أهميّ  في عمليّ  على فهم الحديث الشرحم في ضوء مضاصد الش
 . (5) يان بع  الألكام الشرعيّ  التي جاءت  ها الألاديث النبوحّ 

ومن الأمثل  على الاستعان  بعلم أصو  الفضه في فهم الحديث، ما ورد عن النّبي صلى الله عليه وسلم في تأ ير صلاة الظهر عند 
 . (7) . والإ راد هو انكسار شدّة الحر(6)اد الحرّ، بضوله: )إذا اشتدّ الحرُّ فأ رِدوا عن الصلاة، فإنّ شدّة الحرّ من فيح جهنّم(اشتد

 .(8)وفي المضا ل فضد ورد عنه صلى الله عليه وسلّم أنّ أفضلَ الأعما  الصلاةُ على وقتها

 

  . لأنّها تحفظ أوقات الصلاة، أمّا الحمار فهو أقرب الحيوانات صوتا إلى مَن هو أبعد من رلم  الله  هو أقرب الحيوانات صوتا إلى الذّاكرحن الله؛
 (.  تصرّف يسير.1892/ 6ال يبي، الكاشف عن لضائه السنن، )جانظر: 

الوجيز في أصو  الفضه  (. وانظر: الزليلي،  12، )صعلم أصو  الفضه(؛ وانظر:  لاف،  44/  1ا ن النجار، شرح الكوكب المنير، )ج  (1)
 (. 27/ 1)ج الإسلامي،

 (.419، )صأصو  الفضه الذي لا يسع الفقيه جهلهانظر: السلمي،  (2)
 (. 23، )ص  والجماع معالم أصو  الفضه عند أهل السن  انظر: الجيزاني،  (3)
 (. 37، )صمضاصد الشرحع  الإسلامي  وعلاقتها بالأدل  الشرعي انظر: اليوبي،   (4)
 (. ١٥١ص-١١٣، )صفهم الحديث الشرحم في ضوء مضاصد الشرحع  دراس  تأصيلي  ت بيقي انظر: الضضاة، ظلا ،  (5)
 ؛ ومسلم، المسند الصحيح، 533، ح113، ص1اليخاري، الجامع الصحيح، كتاب مواقيت الصلاة، باب الإ راد بالظهر في شدّة الحر. ج  (6)

 . 615، ح107، ص2. جكتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحياب الإ راد بالظهر فِي شدة الحر
 . 114، ص1ا ن الأثير، النهاي  في غرحب الحديث والأثر. ج (7)
ى الله؟ قا :  مثا  ذلك ما جاء في لديث عبد الله  ن مسعود رضي الله عنه أنّه قا : )سأَل تُ النّبي صلّى الله عليه وسلّم: أَيُّ العمل أَلَبُّ إل (8)

تِها...(. اليخاري، الجامع الصحيح، كتاب موا لاةُ على وَق  ؛ ومسلم، المسند 527، ح112، ص1قيت الصلاة، باب فضل الصلاة لوقتها. جالصَّ
عما . ج  . 85، ح63، ص1الصحيح، كتاب الإيمان، باب  يان كون الإيمان بالله تَعَالَى أفضل الأ 
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على أنّه  اصّ، والثاني على أنّه عام، وحت لّب لُسن الفهم عند ذلك إعما  الضاعدة  فيكون الجمع  ين الحديثَين بأن  يُحمل الأو   
م على العام، وأنّ العام لا يُهمل مدلوله جمل ، وإنّما يُهمَل منه ما دّ  عليه الخاص  .(1)الأصوليّ : أنّ الخاصّ يُضدَّ

أوّ  الوقت على العموم، ولديث الأمر بالإ راد على   وهذا الجمع هو ما ذهب إليه الحافظ ا ن لجر؛ ليث لمل ألاديث الصلاة
مه  .(2)الخصوص وقدَّ

ري   رضي الله –ومن الأمثل  على مراعاة مضاصد الشرحع  في فهم الحديث النّبوي: ما أ رجه الإمام مسلم من لديث أ ي سعيد الخد 
صلى الله عليه  -لآِ ر منهما(، وهذا توجيه مياشر من النّبي  أنّ النّبي صلى الله عليه وسلّم قا : )إذا  وحع لخليفتَي ن فاقتلوا ا  -عنه
 . (3) وجوب دفع شرّ مَن  رج على إمام المسلمين الذين اجتمعت كلمتهم عليه، فإن لم يُست ع دفع شرّه إلّا بضتله قُتل -وسلم

والتنازع، وإقام  مضصد عظيم من مضاصد الشرحع ، وهو من باب سدّ ذرحع  التفرّق    -صلّى الله عليه وسلّم - وهذا التشديد من النّبي  
 الإبضاء على الألف   ين الضلوب، والمحافظ  على جمع الكلم  وعدم تفرحضها، وتحضيه مصالح العياد في العاجل والآجل. 

 الخاتمة 
الله تعالى أنْ وفّقني لإتمامه بما أستطيع من جهد، سائلًا المولى عزّ وجل أنْ يتقبّله منّي بقَبول    في نهاية هذا البحث، فإنّي أحمد 

 .تقصير وقعت فيه و أحسن، وأنْ يغفر لي أيّ خطأ 
 النتائج الآتية:  استخْلصَ  وبعد هذا العرض لمواضيع البحث وحيثيّاته، فإنّ الباحث

 وح  ضمن منهجيّ  واضح  تتمثّل بإعمالهم لأدوات الفهم المعتبرة. سار أهل العلم في فهمهم للألاديث النّب -
من أنّه مرشد للفهم الصحيح وضابط  الأداة من أنّها تعين في الوصو  إلى المراد، وحأتي أهميّ  دورها في السياق    تنيع أهميّ  -

 لصح  المعاني المستني   من النّصوص. 
 نصوص الألاديث النبوحّ . النّاظر إلى فهم يساعد في تنظيم ذهن إظهار أدوات الفهم المعتبرة ضمن نوعَي السياق  -
مجموع الأدوات فقصد بالسياق الخاص:    ؛ اص لح اليالث في هذه الدّراس  على معنَيَين محدّدين للسياق  نوعَي ه الخاص والعام -

السّياق  تمامه، وجمع ، وأنّ هذه الأدوات المرتي   بالسياق الخاص هي:  الدّال  على إدراك معناه بألفاظه جميعا النّظر في 
 روايات الحديث الوالد، ومعرف  سبب ورود الحديث، والإلمام بالصنع  الحديثيّ . 

تتّحد معه في من  ارج ألفاظه، والتي    -الذي هو محلّ النّظر-مجموع الأدوات الدّال  على فهم الحديث   وقصد بالسياق العام: -
،  الاستعان   نصوص الضرآن الكرحم المتّفض  مع الحديث في موضوعه. وأنّ هذه الأدوات المرتي   بالسياق العام هي:  موضوعه

 . المتّفض  مع الحديث في موضوعه السنّ  النبوحّ الاستعان   نصوص و 
 لخاص والعام عند النّظر في الأدل . توصّل اليحث إلى ضرورة إعما  أدوات فهم الحديث المشترك   ين السياقين ا -
إهمالهم أدوات الفهم التي طرلها ظهور الخلل عند بع  الضدامى وبع  المعاصرحن في فهم الألاديث النبوحّ  إنّما هو بسبب  -

  اليحث.
 

 . 344، ص3انظر: الشاطبي، الموافضات. ج (1)
 .   17، ص2فتح الياري. ج انظر: ا ن لجر،  (2)
، دار إلياء التراق  2ط،  المنهاج شرح صحيح مسلم  ن الحجاجه(،  676انظر: النّووي، أ و زكرحا محيي الدين يحيى  ن شرف، )ت     (3)

 (. 242،  12ه. )1392العربي،  يروت، 
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الضدامى   - العلماء  من  النبوحّ   الألاديث  شرّاح  بكلام  يسترشد  أن  النبوحّ   السنّ   دارس  على  لهم  يتوجّب  المشهود  والمعاصرحن 
 بالانضياط في الفهم، والدّق  في العلم، والسلام  في الضصد. 

 توصيات الدّراسة:
همالهم لأدوات الفهم المعتبرة في إ يوصي اليالث  دراس  ألد كتب المعاصرحن الذين أساؤوا في فهم النّصوص النبوحّ ، وبيان أثر  

 لديهم. في الفهم لصو  الخ أ 
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 راجعالمالمصادر و 
 أولًا: المراجع العربية:

، تحضيه عبد الضادر الأرنؤوط،  يروت: دار 1، طجامع الأصو  في ألاديث الرسو م(،  1972ا ن الأثير، الميارك  ن محمد، ) -
 الفكر.

 ، الضاهرة: مركز ليفانت. 3، ط تحرحر العضل من النضلم، 2019إسلامبولي، سامر.  -
 ، د.ط، الضاهرة: مؤسس  هنداوي.فجر الإسلامم(، 2012أمين، ألمد، ) -
 ، تحضيه محمد إ راهيم،  يروت: المكتي  العصرح .الأضداد م(،  1987ا ن الأنياري، محمد  ن الضاسم، )  -
، سننه وأيامه (، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسو  الله صلى الله عليه وسلم و ه1422اليخاري، محمد  ن إسماعيل، ) -

 ، تحضيه: محمد زهير  ن ناصر الناصر، دار طوق النجاة. 1ط
 ، تحضيه: ألمد أ و العينين، مصر: دار اللؤلؤة. الجامع لأ لاق الراوي وآداب السامعم(،  2019اليغدادي، أ و بكر ألمد  ن علي، ) -
المملك  العربي   2، تحضيه د. ماهر ياسين الفحل. طالكفاي  في معرف  أصو  الرواي ه(،  1435 ن علي، )  ، ألمداليغدادي  -  .

 السعودي : دار ا ن الجوزي.
، تحضيه: محمد المرعشلي،  يروت: دار إلياء 1، طأنوار التنزحل وأسرار التأوحله(،  1418البيضاوي، أ و سعيد عبد الله  ن عمر، ) -

 التراث.
، تحضيه: عبد المع ي قلعجي،  يروت: دار الكتب العلمي  والرحان 1، طدلائل النبّوةم(،  1988البيهضي، أ و بكر ألمد  ن الحسين، ) -

 للتراث.
 ، الهند: مجلس دائرة المعارف.1، طالسنن الكبرى ه(، 1355البيهضي، أ و بكر ألمد  ن الحسين، ) -
 ،  يروت: المكتب الإسلامي.5، عناي  الشيخ الألياني، طالإيمان الكبير(،  م1996ا ن تيمي ، ألمد  ن عبد الحليم، )  -
)ا - الحليم،  عبد  ألمد  ن  تيمي ،  الملام عن الأئم  الأعلامم(،  2013 ن  الجميزي، ط رفع  ألمد  ا ن  الرلمن  تحضيه: عبد   ،1  ،

 السعودي : دار العاصم .
، للب: مكتي  الم بوعات  1، تحضيه عبد الفتاح أ و غدة، طأصو  الأثرتوجيه النظر إلى (، م1995) الجزائري، طاهر  ن صالح،  -

 الإسلامي .
 ، السعودي : دار ا ن الجوزي.5، ط معالم أصو  الفضه عند أهل السن  والجماع ه( 1427الجيزاني، محمد  ن لسين، ) -
 التأصيل.، دار 1، ط المستدرك على الصحيحينم(، 2014الحاكم، أ و عبد الله محمد  ن عبد الله، )  -
 ، الهند: طيع  مجلس دائرة المعارف العثماني .1، طالجرح والتعديلم(، 1952ا ن أ ي لاتم، أ و محمد عبد الرلمن  ن محمد، ) -
، تحضيه: لمدي عبد المجيد المجرولون من المحدثين والضعفاء والمتروكينه(،  354ا ن ليان، أ و لاتم محمد  ن ليّان، )ت -

 يعي.السلفي، الرحاض: دار الصم
 ، تحضيه ألمد شاكر،  يروت: دار الآفاق. الإلكام في أصو  الألكاما ن لزم، علي  ن ألمد،    -
، تحضيه نور الدين  نزه  النظر في توضيح نخي  الفكر في مص لح أهل الأثر(،  م2000)   ا ن لجر، أ و الفضل، ألمد  ن علي، -

 ، دمشه: م يع  المصياح. 3عتر، ط
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.  تعليضات الشيخ عبد العزحز  ن عبد الله  ن باز.  يروت:  فتح الياري شرح صحيح اليخاري ه(، 1379 ن علي، ) ، ألمدا ن لجر -
 دار المعرف . 

 نظامي .، الهند: م يع  دائرة المعارف ال1، طتهذيب التهذيبه(، 1326ا ن لجر، أ و الفضل ألمد  ن علي، )  -
 ،  يروت: دار الضلم. 8، ط علم أصو  الفضهه(، 1375 لاف، عبد الوهاب، )ت  -
 ، السعودي : دار المغني.1، طمسند الدّارميم(، 2000الدّارمي، عبد الله  ن عبد الرلمن، ) -
د المجيد العمري، ، تحضيه عبإلكام الألكام في شرح ألاديث سيدّ الأنامم(،  2017ا ن دقيه العيد، تضي الدين محمد  ن علي، ) -

 ، الكوحت: دار أسفار. 1وإمها لسن آي  الله وآ رون، ط
، تحضيه: محمود عبد المضصود ومجدي فتح الياري شرح صحيح اليخاري (،  م1996ا ن رجب، زحن الدين عبد الرلمن  ن ألمد، ) -

 الشافعي وآ رحن، المدين  المنورة: مكتي  الغرباء الأثرح .
 ،  يروت: مؤسس  العلمي لل ياع . 4، طشيخ المضيرة أ و هرحرةم(، 1993أ و رح ، محمود، ) -
 ،  يروت: دار الفكر.2، تحضيه: على شيري، طتاج العروسه(، 1424الزّبيدي، أ و الفي  محمد  ن محمد، ) -
 ، دمشه: دار الخير.2، طالوجيز في أصو  الفضه الإسلاميم(، 2006الزليلي، محمد مص فى، ) -
، مصر:  1، تحضيه علي لسين علي، ط فتح المغيث بشرح ألفي  الحديثم(،  2003 ن عبد الرلمن، )السخاوي، أ و الخير محمد   -

 مكتي  السن . 
 ، السعودي : دار التوليد للنشر.1، طالمفصل شرح الموقظ  م(، 2018السعد، عبد الله، )  -
 ، دار الصميعي، السعودي . 1، طسنن سعيد  ن منصورم(، 1982)سعيد  ن منصور،  -
 ، السعودي : دار التدمرح . 1، طأصو  الفضه الذي لا يسع الفقيه جهلهم(، 2006السلمي، عياض  ن نامي، )  -
 ،  يروت: دار إلياء التراث.1، تحضيه  ليل إ راهيم جفا ، طالمخصص م(، 1996ا ن سيده، أ و الحسن علي  ن إسماعيل، ) -
، السعودي : 1، تحضيه: مازن السرساوي، طفي شرح تضرحب النواوي تدرحب الراوي  ،)ه1431(السيوطي، عبد الرلمن  ن أ ي بكر،  -

 دار ا ن الجوزي.
 ،  يروت: دار الفكر.الدرّ المنثور في التفسير بالمأثوره(، 911السيوطي، عبد الرلمن  ن أ ي بكر، )ت -
 ، دار ا ن عفان. 1سلمان، ط، تحضيه: أ و عبيدة مشهور  ن لسن آ  الموافضاتم(، 1997الشاطبي، إ راهيم  ن موسى، ) -
 ، مصر: دار الوفاء. 1، تحضيه: رفعت فوزي عبد الم لب، طالأمم(، 2001الشافعي، أ و عبد الله، محمد  ن إدرحس، ) -
 ، مصر: مكتي  الحلبي. 1، تحضيه: ألمد شاكر، طالرسال م(، 1940الشافعي، محمد  ن إدرحس، )  -
، 1، تحضيه: عبد الكرحم  ن صنيتان العمري، طعن تحرحم كل مسكر ومفتراليحث المسفر ه(، 1415الشوكاني، محمد  ن علي، )  -

 السعوديّ : دار اليخاري. -المدين  المنوّرة
 ، تحضيه نور الدين عتر، سورحا: دار الفكر.معرف  أنواع علوم الحديثم(،  1986ا ن الصلاح، أ و عمرو عثمان  ن عبد الرلمن، ) -
 ، تحضيه ألمد شاكر،  يروت: مؤسس  الرسال . 1، طالبيان في تأوحل الضرآنجامع م(، 2000ال بري، محمد  ن جرحر، ) -
 ، )رسال  دكتوراة(، بإشراف أ.د عبد الفتاح البِركاوي، جامع  أم الضرى، مك ، السعودي . دلال  السياقه، 1419ال لحي، ردة الله،   -
 د. عبد الحميد هنداوي، مك : مكتي  نزار الياز. ، تحضيه1، طالكاشف عن لضائه السننم(، 1997ال يبي، الحسين  ن عبد الله، ) -
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البر - )ا ن عبد  العلم وفضلهه(،  1435، يوسف  ن عبد الله،  الزهيري. طجامع  يان  الأشيا   أ و  العربي  11. تحضيه  المملك    .
 السعودي : دار ا ن الجوزي.

 .،  يروت: دار اليشائر1، تحضيه رضوان مختار، طالإمام في  يان أدل  الألكامم(، 1987ا ن عبد السلام، عز الدين، )  -
، رسال  ماجستير، إشراف أثر السياق في تغيير دلالات الألفاظ الشرعي  والتخرحج عليه من الفروع الفضهي عبد المنعم، عبد الله،   -

 جامع  المدين  العالمي .  الدكتور محمد العتربي، ماليزحا:
 ،  يروت: دار الكتب العلمي .لاشي  الع ار على شرح الجلا  المحلي على جمع الجوامعه(،  1250الع ار، لسن  ن محمد، )ت: -
،  يروت: مؤسس   1تحضيه د. عبد الله  ن عبد المحسن التركي، ط   الواضح في أصو  الفضه، ه(،  1420ا ن عضيل، أ و الوفاء علي، )  -

 . الرسال 
 ،  يروت: دار إلياء التراث. عمدة الضاري شرح صحيح اليخاري العيني، محمود  ن ألمد،  -
- ( أ و لامد محمد  ن محمد،  الأشضر، طالمستصفى في علم الأصو م(  1997الغزالي،  ، مؤسس   1، تحضيه: محمد  ن سليمان 

 الرسال ،  يروت.
 ت: دار الفكر.،  يرو معجم مضاييس اللغ م(، 1979ا ن فارس، ألمد  ن فارس، )  -
 ، مصر: دار الشروق. 1، طكيم نتعامل مع السنّ م(،  2000الضرضاوي، يوسف، ) -
 ، ألمانيا: كولونيا. 1، منشورات الجمل، طالحديث والضرآنم(، 2008ا ن قرناس، ) -
ة بإشراف أ.د  ، رسال  دكتورا فهم الحديث الشرحم في ضوء مضاصد الشرحع  دراس  تأصيلي  ت بيقي م(  2016الضضاة، ظلا  أمين، )  -

 محمد عيد الصالب، الجامع  الأردنيّ .
، المملك  1تحضيه مشهور  ن لسن آ  سلمان، ط   إعلام الموقّعين عن ربّ العالمين.ه(،  1423، محمد  ن أ ي بكر، )ا ن القيّم -

 العربي  السعودي : دار ا ن الجوزي.
 ،  يروت: دار إلياء التراث العربي. 2، طالكواكب الدراري في شرح صحيح اليخاري م(، 1981الكرماني، محمد  ن يوسف، ) -
 ، السعودي : مركز إلسان.1، طشرح نزه  النظر في توضيح نخي  الفكرم،  2018إ راهيم  ن عبد الله، اللالم،  -
 فؤاد عبد الياقي،  يروت: دار إلياء التراث العربي. ، تحضيه: محمد المسند الصحيحمسلم، ا ن الحجاج،  -
 ،  يروت: دار الفكر.1، طمرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصا يحم(، 2002مُلّا الضاري، علي  ن سل ان، )  -
 ، مؤسس  الانتشار العربي.1، ط( الضرآن وكفى مصدرا للتشرحعم2005منصور، ألمد صيحي، )  -
 .  يروت:  دار صادر.  1. طلسان العربا ن منظور، محمد  ن مكرم،  -
- ( شادي،  نعمان،  الكبرى   م(2011آ   والألداث  المنهج  في  الألياني  العلام   تراث  طجامع  اليمن:  1،  لليحوث ،  النعمان  مركز 

 والدراسات الإسلامي  وتحضيه التراث والترجم .
، ضي ه وصححه وعله عليه د. محمد مص فى  مختصر التحرحر في أصو  الفضهم(،  2000ا ن النجار الحنبلي، محمد  ن ألمد، ) -

 ، المملك  العربي  السعودي : دار الأرقم. 1رمضان، ط
، تحضيه: د. محمد الزليلي ود. نزحه لماد، السعودي : وزارة شرح الكوكب المنيرم(،  1993ا ن النجار الفتولي، محمد  ن ألمد، ) -

 الدعوة والإرشاد. الشؤون الإسلامي  والأوقاف و 
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،  يروت: دار إلياء التراث  2، طالمنهاج شرح صحيح مسلم  ن الحجاج ه(،  1392النّووي، أ و زكرحا محيي الدين يحيى  ن شرف، ) -
 العربي.

 ، مجل  الشرحع  والضانون، جامع  الإمارات العربي  المتّحدّة: العددالعضل وعلاقته بالنّص الشرعيم(،  2010ياسين، محمد نعيم، ) -
41 . 

 ، السعودي : دار الهجرة.1، طمضاصد الشرحع  الإسلامي  وعلاقتها بالأدل  الشرعي م(، 1998اليوبي، محمد سعد  ن ألمد، ) -
 

 قائمة المراجع المرومنة ثانيا: 
- abn al'uthir, almubarak bn muhamad, (1972 mi), jamie al'usul fi 'ahadith alrasul, (In Arabic), t 1, 

tahqiq eabd alqadir al'arnawuwt, bayrut: dar alfikri. 

- 'iislambuli, samir. 2019 m, tahrir aleaql, (In Arabic), alqahiratu: markaz lifanti. 

- 'amin, 'ahmad, (2012 mi), fajr al'iislam, (In Arabic), du.t, alqahirati: muasasat hindawi. 

- abn al'anbari, muhamad bn alqasim, (1987 mi), al'addad, (In Arabic), tahqiq muhamad 'iibrahim , 

bayrut: almaktabat aleasriati. 

- albukhariu, muhamad bn 'iismaei, (1422 hu), aljamie almusnid alsahih almukhtasar min 'umur rasul 

allah ealayh wasalam wasunanih wa'ayaamuh, (In Arabic) ,  t 1 , tahqiqu: muhamad zuhayr bin nasir 

alnaasir , dar tawq alnajaati. 

- albaghdadi, 'abu bakr 'ahmad bin ealiin, (2019 mi) , aljamie li'akhlaq alraawi wadab alsaamie , (In 

Arabic),  tahqiqu: 'ahmad 'abu aleaynayn , masra: dar alluwluati. 

- albayhaqiu, 'abu bakr 'ahmad bn alhusayn , (1988 mi) , dalayil alnnbwt , (In Arabic),  t 1 , tahqiqu: 

eabd almueti qaleaji , bayrut: dar alkutub aleilmiat walrayaan liltarathi. 

- albayhaqi, 'abu bakr 'ahmad bin alhusayn , (1355 hu) , alsunan alkubraa , (In Arabic),  t 1 , alhindu: 

majlis dayirat almaearifi. 

- abn taymiat, 'ahmad bin eabd alhalim , (1996 mi) , al'iiman alkabir , (In Arabic),  einayat alshaykh 

al'albanii, t 5, bayrut: almaktab al'iislamia. 

- abn taymiat, 'ahmad bn eabd alhalim , (2013 mi) , rafe almalam ean al'ayimat al'aelam , (In Arabic) ,  

tahqiqu: eabd alrahman abn 'ahmad aljumayzii , t 1 , alsaeudiatu: dar aleasimati. 

- aljazayiriu, tahir bn salih , (1995 mi) , tawjih alnazar 'iilaa 'usul al'athar , (In Arabic),  tahqiq eabd 

alfataah 'abu ghudat , t 1 , maktabat almatbueati. 

- aljizaniu, muhamad bn husayn , (1427 hi) maealim 'usul alfiqh eind 'ahl alsunat waljamaeat , (In 

Arabic),  t 5 , alsaeudiat: dar aibn aljuzi. 

- alhakim, 'abu eabd allh muhamad bn eabd allh , (2014 mi) , almustadrik ealaa alsahihayn , (In 

Arabic),  t 1 , dar altaasili. 

- abn 'abi hatim, 'abu muhamad eabd alrahman bin muhamad, (1952 mi) , aljurh waltaedil , (In 

Arabic), t 1, alhinda: tabeat majlis dayirat almaearif aleuthmaniati. 

- aibn hibaan, 'abu hatim muhamad bn hbban , (t 354 hu) , almajruhun almuhdithin waldueafa' 

walmatrukin, (In Arabic),  tahqiqu: hamdi eabd almajid alsalafi , alrayad: dar alsamiei. 

- aibn hazm, ealiin bin 'ahmad, al'ahkam fi 'usul al'ahkam , (In Arabic),  tahqiq 'ahmad shakir , bayrut: 

dar alafaq. 

- abn hajar, 'abu alfadl, 'ahmad bin ealiin , (2000 mi) , nuzhat alnazar fi tawdih nukhbat alfikr fi 

mustalah 'ahl al'athar , (In Arabic),  tahqiq nur aldiyn eutr , t 3 , dimashqa: matbaeat almisbahi. 
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- abn hajar, 'ahmad bin ealiin, (1379 hi) , fath albari sharh sahih albukhari. (In Arabic),  taeliqat 

alshaykh eabd aleaziz bin eabd allah bin bazi. bayrut: dar almaerifati. 

- abn hajar, 'abu alfadl 'ahmad bin ealiin , (1326 hu) , tahdhib altahdhib , (In Arabic),  t 1 , alhinda: 

matbaeat dayirat almaearif alnizamiati. 

- khilaf, eabd alwahaab , (t 1375 ha) , 'usul alfiqh , (In Arabic),  t 8 , bayrut: dar alqalami. 

- alddarmy, eabd allh bin eabd alrahman , (2000 mi) , musnad alddarmy , (In Arabic),  t 1 , alsaeudiati: 

dar almighni. 

- abn daqiq aleid, taqi aldiyn muhamad bn ealiin , (2017 mi) , 'iihkam al'ahkam fi sharh 'ahadith syd 

al'anam , (In Arabic),  tahqiq eabd almajid aleumri , wa'iimha hasan ayat wakhrun , t 1 , alkuaytu: 

dar 'asfar. 

- abn rajab, zayn aldiyn eabd alrahman bin 'ahmad , (1996 mi) , fath albari sharh sahih albukharii , 

(In Arabic),  tahqiqu: mahmud eabd almaqsud alshaafiei wakhrin , almadinat almunawarati: maktabat 

alghuraba' al'athariatu. 

- 'abu riat, mahmud , (1993 mi) , shaykh almudirat 'abu hurirat , (In Arabic),  t 4 , bayrut: almuasasat 

altaelimiat liltibaeati. 

- alzzbydy, 'abu alfayd muhamad bin muhamad , (1424 hu) , taj alearus , (In Arabic),  tahqiqu: ealaa 

shiri , t 2 , bayrut: dar alfikri. 

- alzuhayliu , muhamad mustafaa , (2006 mi) , alwajiz fi 'usul alfiqh al'iislamii , (In Arabic),  t 2 , 

dimashqa: dar alkhayri. 

- alsakhawi, 'abu alkhayr muhamad bin eabd alrahman , (2003 mi) , fath almughith bisharh 'alfiat 

alhadith, (In Arabic),  tahqiq eali husayn eali , t 1 , masra: maktabat alsanati. 

- alsaed, eabd allah, (2018 mi) , almufasal sharh almuaqizat , (In Arabic),  t 1 , alsaeudiat: dar altawhid 

lilnashri. 

- saeid bn mansur, (1982 mi), sunan saeid bin mansur , (In Arabic),  t 1 , dar alsamieii , alsaeudiatu. 

- alsilmi, eiad bn nami , (2006 ma) , 'usul alfiqh aladhi la yasae alfaqih jahlah , (In Arabic),  t 1 , 

alsaeudiat: dar altadamuriati. 

- aibn sayidih, 'abu alhasan ealii bn 'iismaeil , (1996 mi) , almukhasas , (In Arabic),  tahqiq khalil 

'iibrahim jafal, t 1 , bayrut: dar 'iihya' altarathi. 

- alsuyutiu, eabd alrahman bin 'abi bakr , 1431 h (, tadrib alraawy fi tafsir alnawawi , tahqiqu: mazin 

alsarsawii , (In Arabic),  t 1 , alsaeudiatu: dar aibn aljuzi. 

- alsuyutiu , eabd alrahman bin 'abi bakr , (t 911 hi) , aldr almanthur fi altafsir bialmathur , (In Arabic) ,  

bayrut: dar alfikri. 

- alshaatibiu , 'iibrahim bn musaa , (1997 mi) , almuafaqat , (In Arabic) ,  tahqiqu: 'abu eubaydat 

mashhur bin hasan al salman , t 1 , dar aibn eafan. 

- alshaafieiu , 'abu eabd allh , muhamad bin 'iidris , (2001 mi) , al'umu , (In Arabic) ,  tahqiqu: rufaeat 

fawzi eabd almutalib , t 1 , masra: dar alwafa'i. 

- alshaafieiu , muhamad bin 'iidris , (1940 mi) , alrisalat , (In Arabic),  tahqiqu: 'ahmad shakir , t 1 , 

masra: maktabat alhalbi. 

- alshshwkani, muhamad bin eali , (1415 hi) , albahth almisfir ean tahrim kuli misfar wamuftir , (In 

Arabic),  tahqiqu: eabd alkarim bin saniatan aleumrii , t 1 , almadinat almnwwrt-alsewdyt: dar 

albukhari. 

- abn alsala , 'abu eamrinw euthman bin eabd alrahman , (1986 ma) , maerifat 'anwae eulum alhadith, 

(In Arabic),  tahqiq nur aldiyn eatr , surya: dar alfikri. 
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- altabariu, muhamad bin jarir , (2000 mi) , jamie albayan fi tawil alquran , (In Arabic),  t 1 , tahqiq 

'ahmad shakir , bayrut: muasasat alrisalati. 

- altalhiu, radat allah , 1419 h , aldawhat , almaghrib , (risalat dukturati) , bi'iishraf 'a.d eabd alfataah 

albarkawi , (In Arabic),  jamieat 'umm alquraa , makat , alsaeudiati. 

- altiybi, alhusayn bin eabd allah , (1997 mi) , alkashif ean haqayiq alsunan , (In Arabic) ,  t 1 , tahqiq 

du. eabd alhamid hindawi, makat: maktabat nizar albazi. 

- abn eabd albiri, yusif bn eabd allah, (1435 hu) , jamie bayan alealm wafadluhu. (In Arabic),  tahqiq 

'abu al'ashbal alzuhiri. t 11. almamlakat alearabiat alsueudiatu: dar abn aljuzi. 

- abn eabd alsalam, eizi aldiyn , (1987 ma) , al'iimam fi bayan 'adilat al'ahkam , (In Arabic) ,  tahqiq 

ridwan mukhtar , t 1 , bayrut: dar albashayir. 

- eabd almuneim, eabd allah , 'athar fi taghyir dalalat al'alfaz alshareiat waltakhrij ealayh alfurue 

risalat alfiqhiat , (In Arabic),  majistir , 'iishraf alduktur muhamad aleatrabi , malizya: jamieat 

almadinat alealamiati. 

- aleataar , hasan bin muhamad , (t: 1250 hu) , hashiat aleataar , (In Arabic),  sharh aljalal almahaliyi 

ealaa jame aljawamie , bayrut: dar alkutub aleilmiati. 

- abn eaqil , 'abu alwafa' ealiin , (1420 hi) , wadih fi 'usul alfiqh , (In Arabic),  tahqiq du. eabd allah 

bin eabd almuhsin alturki , t 1 , bayrut: muasasat alrisalati. 

- aleayni , mahmud bin 'ahmad , eumdat alqariyi sharh sahih albukharii , (In Arabic),  bayrut: dar 

'iihya' altarathi. 

- alghazaliu , 'abu hamid muhamad bin muhamad , (1997 mi) almustasfaa fi eilm al'usul , (In Arabic),  

tahqiqu: muhamad bin sulayman al'ashqar , t 1 , muasasat alrisalat , bayrut. 

- abn faris , 'ahmad bin faris , (1979 mi) , muejam maqayis allughat , (In Arabic),  bayrut: dar alfikri. 

- alqaradawi , yusuf , (2000 mi) , kayf nataeamal mae alsnnt , (In Arabic),  t 1 , masr: dar alshuruq. 

- abn qarnas , (2008 ma) , alhadith walquran , (In Arabic),  manshurat aljamal , 'almanya: kulunya. 

- alqudat , zilal 'amin , (2016 mu) fahum alhadith alsharif fi daw' maqasid alsharieat dirasatan 

tasiliatan tatbiqiatan , (In Arabic),  risalat dukturat bi'iishraf 'a.dd muhamad eid alsaahib , aljamieat 

alardny. 

- abn alqym , muhamad bn 'abi bakr , (1423 hu), 'iielam almwqqeyn ean rb alealamina. (In Arabic) ,  

tahqiq mashhur bin hasan al salman , t 1 , almamlakat alearabiat alsueudiatu: dar aibn aljuzi. 

- alkarmani , muhamad bin yusuf , (1981 mi), alkawakib aldirariu fi sharh sahih albukharii , (In 

Arabic),  t 2 , bayrut: dar 'iihya' alturath alearabii. 

- allaahim , 'iibrahim bin eabd allh , 2018 m, sharah nuzhat alnazar fi tawdih nukhbat alfikr , (In 

Arabic),  alsaeudiat: markaz 'iihsan. 

- muslim , abn alhajaaj , almusnad alsahih, (In Arabic), tahqiqu: muhamad fuaad eabd albaqi , bayrut: 

dar 'iihya' alturath alearabii. 

- mulla alqariyu , ealiu bn sultan, (2002 ma), marqat almafatih sharh mishkat almafatih , (In Arabic),  

t 1 , bayrut: dar alfikri. 

- mansur , 'ahmad subhi , (2005 ma) alquran wakafaa masdaran liltashrie , (In Arabic),  t 1 , muasasat 

alaintishar alearabii. 

- abn manzur , muhamad bn makram , lisan alearabi. (In Arabic),  t 1. bayrut: dar sadr. 

- al nueman , shadi , (2011 mi) jamie turath alealamat al'albaniu fi almanhaj wal'ahdath alkubraa , 

(In Arabic),  t 1 , alyaman: markaz alnueman lilbuhuth waldirasat al'iislamiat walturath waltarjamati. 
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- abn alnajaar alhanbalii , muhamad bn 'ahmad , (2000 mi) , muqtatif min 'usul alfiqh , (In Arabic) ,  

dabtah wasahahah waealaq ealayh du. muhamad mustafaa ramadan , t 1 , almamlakat alearabiat 

alsueudiatu: dar al'arqamu. 

- abn alnajaar alfutuhi , muhamad bn 'ahmad , (1993 mi) , sharh alkawkab almunir , (In Arabic) ,  

tahqiqu: du. muhamad alzuhayli wada. nazih hamaad , alsaeudiatu: wizarat alshuwuwn al'iislamiat 

wal'awqaf waldaewat wal'iirshadi. 

- alnnwwy , 'abu zakariaa muhyi aldiyn yahyaa bin sharaf , (1392 hu) , alminhaj sharh sahih muslim 

bin alhajaaj , (In Arabic) ,  t 2 , bayrut: dar 'iihya' alturath alearabii. 

- yasin , muhamad naeim , (2010 mi) , aleaql waealaqatuh balnns alshareii , (In Arabic),  majalat 

alsharieat walqanun , jamieat al'iimarat alearabiat almtthddt: aleadad 41. 

- alyubi , muhamad saed bin 'ahmad , (1998 mi) , maqasid alsharieat al'iislamiat waealaqatiha 

bial'adilat alshareiat , (In Arabic),  t 1 , alsaeudiatu: dar alhijrati. 
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